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يعـد الاستشـراق ظـاهرة فريـدة في تـاريخ الفكـر الإنسـاني، فلـم يعهـد أن طوائـف متباينـة (
ـــه كمــــا فعــــل  ـــة ديــــن لا تــــؤمن بـ ــــى دراسـ ــد والثقافــــات والجنســــيات أطبقــــت كلمتهــــا عل ــ العقائ

  .)١()المستشرقون
  

  :راقمعنى الاستش
دراســة الغــربيين للشــرق وعلومــه وأديانــه، وخاصــة الإســلام، لأهــداف : (الاستشــراق هــو

  .)٢()مختلفة شتى، ومن أهمها تشويه الإسلام وإضعاف المسلمين
  :نشأة الاستشراق

  وذلك لما أخفقت تلك الحرب في تحقيق )٣(نشأ الاستشراق بعد الحروب الصليبية،

                                                

ــات الإســــلامية   ، بحــــث ضــــمن حوليــــة كليــــة٧٠١الاستشــــراق والفقــــه الإســــلامي، محمــــد الدســــوقي) )١( ــريعة والدراســ الشــ
  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بجامعة قطر، العدد الخامس 

  :انظر. هناك تعريفات كثيرة مختلفة في اللفظ متقاربة في المعنى) ٢(
، إصــدار النــدوة نفســـها، ٣٣الموســوعة الميســرة للأديــان والمــذاهب المعاصــرة، النــدوة العالميــة للشــباب الإســلامي -

  م١٩٨٨هـ ١٤٠٩ الرياض، الطبعة الأولى
 هـ١٤١١، المنتدى الإسلامي، لندن، الطبعة الثانية٧-٥رؤية إسلامية للاستشراق، أحمد عبد الحميد غراب  -

، عبـد الـرحمن حسـن الميـداني، ١١٨-١٠٤الاسـتعمار –الاستشراق  –التبشير : أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها -
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧دار القلم دمشق، الطبعة الخامسة 

 .، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، الطبعة الثانية دت٦شراق، إدوارد سعيدالاست -

ــراع الحضـــاري، د  - ، دار المنـــار، القـــاهرة، الطبعــــة ٢٤محمـــود حمـــدي زقــــزوق. الاستشـــراق والخلفيـــة الفكريـــة للصــ
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الثانية، 

  :يلهناك أقوال عدة في نشأة الاستشراق هذا أرجحها، وقد ق) ٣(
أنــه نشــأ في زمــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم بعــد احتكــاك المســلمين بأهــل الكتــاب، ســواءً نصــارى نجــران، أو  -١

  .يهود المدينة، أو مع الروم في مؤتة وتبوك
 .أنه نشأ إبان الفتوحات الإسلامية الأولى لمصر والشام  -٢



  ٣

 الذي أقنع ملك أرغون سنة  )١(ةَ، وعلى رأسهم ريموند لولأهدافها أعاد رواد الاستشراق الكر
بإنشاء مدرسة لتعليم العربية للرهبان، وأشرف بنفسه عليها، ثم انشأ معهد ) م١٢٧٦(

الدراسات الإسلامية في مدريد، وبذل قصارى جهده لإثارة اهتمام الكنيسة والملوك بتعلم 
، وفي مؤتمر فيينا سنة )م١٣٠٠-١٢٩٤(اللغات الشرقية في أوربا خلال ست سنوات 

أقر البابا إنشاء كراسي في خمس من الجامعات الغربية لدراسة اللغات الشرقية ) م١٣١٢(
  .، وهذه هي البداية الحقيقية للاستشراق الحديث)٢()العربية والعبرية والكلدانية(

ومدحه ) ينأول مبشر بين المسلمـ(كتابه عن ريموند لول بعنوان   )٣(وقد ألف القس زويمر
كمـا سمـى ابنـه ريمونـد   )٤( )وإلى يومنا هذا كل المستشرقين وكتابتهم مدينون لريمونـد لـول(بقوله 

  .)٥(لول إعجابا به وتخليدا لذكراه
  :أهداف المستشرقين

بذل المستشرقون جهوداً كبيرة ونشاطاً لا ينكر في معرفة العلوم العربية والإسـلامية، وقـد 
غـة العربيـة، ومـن ثم قـراءة القـرآن الكـريم بلغتـه، وكـذلك السـنة النبويـة، تمثل ذلك في تعلمهـم الل

ــالطتهم التعـــرف علـــى  ومـــا كتبـــه علمـــاء الإســـلام، وفي الترحـــال المضـــني في بـــلاد المســـلمين ومخـ

                                                                                                                                       

إرشــاد (الدمشـقي الــذي ألــف كتابــه يوحنــا : أنـه نشــأ مــع ظهــور نخبـة مــن أهــل الكتــاب الدارسـين للإســلام مثــل -٣
 وعبد المسيح الكندي ويحيى بن عدي، وغيرهم) النصارى في جدل المسلمين

أنـه نشـأ في الأنـدلس إبـان ازدهارهـا العلمـي في ظـل الدولـة الإسـلامية، ممـا تطلـب مـن علمـاء الـدنيا معرفـة اللغـة  -٤
  .العربية للاطلاع على تلك العلوم وترجمتها

مستشــرق فرنســي متعــدد المواهــب ، فهــو شــاعر وقصصــي ورياضــي ومعلــم ومنصّــر ) ١٣١٤-هـــ١٢٣٥(ريمونــد لــول ) ١(
ومتصـوّف ورحّالـة ، تعلــم العربيـة وحفــظ القـرآن، وطـاف بشــمال أفريقيـا أكثــر مـن مـرة ومــات ـا، وقــد وصـف المستشــرق 

ــأن هـــدم الإســــلام كـــان حلــــم حياتـــه ــلامي١/١٢٢المستشـــرقون للعقيقــــي : انظــــر( رينـــان بــ ة للاستشـــراق لأحمــــد ، رؤيـــة إســ
  ). ٥٨غراب

  .  ٣٣، والموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة١/١١٢المستشرقون للعقيقي) ٢(
م، أســس ١٩٧٨صــمويل زويمــر قــس أمريكــي معاصــر، مــن زعمــاء المنصــرين والمستشــرقين، تــرأس مــؤتمر كلــورادو ســنة ) ٣(

ؤسسـا للإرسـالية الأمريكيـة في الخلـيج العـربي، فأنشـأ العديـد مـن مجلة العالم الإسلام وهي أخطر مجلة تنصيرية، كما كـان م
) تفكـك الإسـلام(الكنائس والمدارس والمكتبات والمستشفيات في البحرين والبصرة والكويت وقطر والإمارات، ومـن كتبـه 

  .  )٦٣-٦١انظر رؤية إسلامية للاستشراق لأحمد غراب . (ويعد قدوة لعامة المنصرين
  .  ٦٤نقلا عن أول مبشر بين المسلمين لزويمر ٩٣ين الموضوعية والافتعال، قاسم السامرائيالاستشراق ب) ٤(
  . ٥٨رؤية إسلامية للاستشراق لأحمد غراب )٥(



  ٤

عقائدهم وعادام، وربما استدعى ذلـك لـبس ملابسـهم والتسـمي بأسمـائهم، بـل وصـل الأمـر 
، وقـد يكـون )١(مون لتسـهيل مهمـتهم كمـا فعـل هورجينيـهببعضهم إلى حد التنكـر بـأم مسـل

، ولكــن غــالبيتهم العظمــى لم يكونــوا  )٢(بعضــهم أســلم فعــلا لمــا علــم الحــق كمــا كــان مــن دينيــه
  .كذلك

إن كل ذلك لم يخرج من فراغ ، وإنما لأهداف ومقاصد ظاهرة لمن تتبـع كتابـام، وسـبر 
شـــاطه في فـــترات مختلفــة مثـــل نشـــاطه عنـــد أغــوارهم، كمـــا أن الملاحـــظ لنشــأة الاستشـــراق، ون

انتصارات المسلمين، أو عنـد دعـوم إلى ديـنهم كمـا هـو حاصـل اليـوم يعلـم أن الهـدف العـام 
ــر عبـــارة  ــتهم، وأقصـ ــو دراســـة أحـــوال المســـلمين للحيلولـــة دون انتصـــارام وظهـــور دولـ منـــه هـ

  ).اعرف عدوك(تلخص أساب دراسة الغرب للإسلام هي من باب 
  :قراء أهداف تفصيلية له فيما يأتيويمكن است

إنكــار الــوحي : الطعــن في نبــوة النــبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم بأســاليب شــتى، منهــا: أولا
المنزل على النبي صلى االله عليه وسلم، وتكذيبه، والطعن في أخلاقه، والطعن في أزواجه 

  .أمهات المؤمنين، وسائر أصحابه
والجماعة، ومدح ومناصرة الطوائف المنحرفة مثـل الفلاسـفة  الطعن في عقيدة أهل السنة: ثانيا

  .والباطنية والصوفية وغيرها، وهذا البحث يصب في هذا الموضوع
  .الطعن في شريعة الإسلام، وزعمهم أا غير صالحة للتطبيق: ثالثا
  .التشكيك في ثبوت السنة النبوية خاصة والتاريخ الإسلامي عامة: رابعا

ــة والقوميـــات المختلفـــة ســـعياً الطعـــن في : خامســـا اللغـــة العربيـــة ومحولـــة إحيـــاء اللهجـــات المحليـ
  .لإضعاف تمسك المسلمين بالقرآن وتفريق وحدم

                                                

ــتيان ســـنوك، ) ١( ــبورغ، رحـــل إلى جـــاوه، ) ١٩٣٦-١٨٥٧(هورجنيـــه كرسـ مستشـــرق هولنـــدي، تعلـــم في ليـــدن، وستراسـ
، يعــد عميـد العربيــة بعــد قولــد )١٨٨٥(عيا الإســلام ومتسـميا بعبــد الغفــار وسـافر إلى الحجــاز وأقــام بمكــة نصـف عــام مــد

ــي ــال أهــــل مكــــة، انظــــر المستشــــرقون للعقيقــ ــج وجغرافيــــة مكــــة وأمثــ ، وموســــوعة ٣١٦-٢/٣١٥زيهــــر، لــــه كتــــب عــــن الحــ
  .   ٣٤٧-٣٤٥المستشرقين لبدوي 

ه، وتســمى بناصــر الــدين، حــج مستشــرق فرنســي ســافر إلى الجزائــر وأشــهر إســلام) ١٩٢٩-١٨٦١(ت . ي. دينيــه) ٢(
انظــر . (إلى بيــت االله الحــرام، وكتــب بعــض الكتــب عــن الإســلام وعــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وعــن الحــج إلى مكــة

  .  )١/٢٢٨المستشرقون للعقيقي 



  ٥

  .التبشير بالنصرانية بين المسلمين: سادسا
أهــداف اســتعمارية تخـــدم الــدول المســتعمرة لبلــدان المســـلمين بأخــذ خيراــا، وطمـــس : ســابعا

  . هويتها والسيطرة عليها
ن المســتعمِر مهمــا كانــت أغراضــه الماديــة فهــو يســعى إلى طمــس حضــارة المســتعمَر، لا إ

سيما إذا كانت تلك الحضارة مرتبطة بدين الإسلام الذي يشعر عامة الغربيين بالكره الشديد 
  .له

أضف إلى ذلـك رغبـة المسـتعمَر في تبعيـة المسـتعمِر، ومـن ثم الحـرص علـى تحطـيم العامـل 
  .المسعتمرة إلى الاستقلال الذي يمكن أن يقود

ولا شــك أن الإســلام أهــم العوامــل الدافعــة لــذلك، حيــث إن فيــه قــوة دافعــة للتضــحية 
إن أهـم العقبـات : (إبـان احتلالـه لمصـر )١(والجهاد تؤرق أولئـك المسـتعمرين، وقـد قـال نـابليون

الإسلام وهو  -٣. الدولة العثمانية -٢إنجلترا،  -١: التي تواجه الاحتلال الفرنسي لمصر هي
  .)٢( )أصعبها

لذا لا يستغرب وجود تعاون وثيق بين الحكومات المستعمرة وبين كثير مـن المستشـرقين، 
: والذي بلغ أوجه بتوظيف أولئــك المستشرقين في وزارات المســتعمرات الخارجية والحربية أمثال

  ، )٤(، وماسـنـيون)٣(هورجنيه، وجوينيـبول
  .، وغيرهم)١(وكولان

                                                

واحتلــه بعـــد  ١٧٩٨عســكري فرنســي أصــبح إمبراطـــور فرنســا، غــزا مصــر ســنة ) ١٨٢٤-١٧٦٩(نــابليون بونــابرت ) ١(
اليك، حيث كـان يحلـم بإمبراطوريـة الشـرق، وبعـد انتصـارات حربيـة كثـيرة في أوروبـا هُـزم وقضـى السـنوات السـبع حرب المم

  .  )، دار المعارف بمصر، دطت ١١٩-١١٥انظر شخصيات فوق العادة، السيد فرج. (من عمره سجينا
  .  ٥٢الاستشراق بين الموضوعية والافتعال، قاسم السامرائي) ٢(
مستشـــرق هولنـــدي درس القـــانون واللغـــة العربيـــة، اهـــتم بعلمـــي الحـــديث والفقـــه، كـــان ) ١٩٤٨-١٨٦٦(حوينيبـــول ) ٣(

-٢٧٥انظــر الاستشــراق إدوارد ســعيد . (يعمـل مستشــارا للبريطــانيين والأمـريكيين في تخطــيط سياســتهما المواليــة لإسـرائيل
  .) ٤٤٢دوي، وموسوعة المستشرقين لب٣٣٠-٢/٣٢٩، والمستشرقون للعقيقي ٣٢١، ٣٠٧، ٢٧٦

حيــث ) ١٩٠٥(مستشــرق فــرنس، اشــترك في مــؤتمر المستشــرقين في الجزائــر ســنة ) ١٩٦٢-١٨٨٣(ماســينيون لــويس ) ٤(
تعرف على قولد زيهر وتتلمذ عليه، استمع إلى دروس الأزهـر بـالزي الأزهـري، وطـاف العـالم الإسـلامي، ورأس تحريـر مجلـة 

في الاجتماع الإسلامي، تأثر بالحلاج، وكتـب عـن التصـوف الإسـلامي العالم الإسلامي، وعُين أستاذك كرسي في باريس 
-٢٧٥الاستشــراق لإدوارد ســعيد : انظــر.(مــا بــين كتـب ومقــالات ) ٦٥٠(حـتى عُــد مرجعــه في الغــرب، تربـو آثــاره علــى 

  .)٥/٢٤٧والأعلام للزركلي . ٢٦٨-١/٢٦٣المستشرقون للعقيقي، . ٣٢٣-٣٢١، ٣٠٧، ٢٧٦



  ٦

إن جل المستشرقين ينظرون إلى الشرق والإسلام نظرة استعلائية، وقد ساق إدوارد بل   
الشــواهد العديــدة المثبتــة لــذلك، حيــث إن الانطبــاع عــن الشــقي هــو أنــه لا عقــلاني،  )٢(ســعيد

   )٣(الخ...فاسق، طفولي، بينما الأوروبي عقلاني متحل بالفضائل
يث يتبـين لــه بكـل وضــوح أن دراســات إن مـن يتتبــع تـاريخ الاستشــراق في العصـر الحــد(

المستشرقين للإسلام والمسلمين ذات ارتباط وثيق بخدمة الاستعمار ، وخدمة التنصير، وخدمة 
علــى المــدى القريــب –الحكومــات والاســتخبارات الغربيــة في تحقيــق مخططاــا وأهــدافها الراميــة 

ــلمين في إلى حــــرب شــــاملة ودائمــــة علــــ -والبعيــــد، بالوســــائل الخفيــــة والمعلنــــة ــلام والمســ ى الإســ
  )٤( )مجالات العقيدة والشريعة والثقافة الإسلامية، وأحياناً في ميادين  القتال

وهذا الهدف لم ينته بانتهاء الاستعمار المعلن، بل هو باق مع بقاء الإسـلام، ومـع بقـاء 
م لـن أولئك القوم من أهل الكتاب، ومهما أرضـاهم بعـض بـني جلـدتنا بتقـديم التنـازلات فـإ

وَلَن تَـرْضَى  �: يقبلوا في النهاية إلا أن نتبع ما هم عليه، كما أخبرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى
وَمَــنْ أَصْــدَقُ مِــنَ االلهِ … ◌ُ �،  )٥(� …عَنــكَ اليـَهُــودُ وَلا النصَــارَى حَتــى تـَتبِــعَ مِلَــتـَهُم

  . )٦( �حَدِيثاً◌َ 
رة يكـــون حربـــاً صـــليبية، وأخـــرى ولكـــن هـــذا الهـــدف يتشـــكل حســـب طبيعـــة المعركـــة فتـــا

حثيثــة لــردة المســلمين عــن ديــنهم باســم التبشــير، وثالثــة اســتعماراً ظــاهراً، ورابعــة فــرض  جهــودا ً
العقوبات والمحاصرة الاقتصادية على من لا يذعن لإرادم، وخامسة وضع الحكومات العميلة 

بعة التــدخل بحجــة لتكفــيهم مــا يــودون عملــه، وسادســة التــدخل باســم حقــوق الإنســان، وســا

                                                                                                                                       

ستشــرق فرنســي درس اللغــات الشــرقية في بـاريس، عمــل مــدير مدرســة اللغــات الشــرقية في م) ١٩٧٧-١٨٣( كـولان) ١(
مــراكش، ، وعمــل في وزارة الخاجيــة الفرنســي في المغــرب وفرنســا، وفي الاســتخبارات، ودرّس في بــاريس في أمــاكن متفرقــة، 

، وموسـوعة المستشـرقين ١/٢٩١قيقـي انظـر المستشـرقون للع. (له عدة أبحاث ومقالات عن اللغة العربية واللهجـات المحليـة
  . )٣٤٣لبدوي

إدوارد سعيد مفكر فلسطيني الأصل أمريكي الجنسية، نصـراني الديانـة، أسـتاذ بالجامعـة الأمريكيـة، ولـه كتابـه المشـهور ) ٢(
  .  هـ١٤٢٤توفي في اية رجب ) الاستشراق(
  .  ، ترجمة كمال أبو ديب٧٩-٦٣الاستشراق، إدوارد سعيد، ) ٣(
  .  ١٧٣ؤية إسلامية للاستشراق لأحمد غرابر ) ٤(
  .  ١٢٠البقرة) ٥(
  . ٧٨النساء ) ٦(



  ٧

ـــعة  ــــاب، وتاســ ــــى الإرهـ ــــاء علـ ــم القضـ ــــة باســـ ــــامل، وثامنـ ـــــدمار الشـ ــــلحة ال ــى أسـ ــاء علـــ القضـــ
  ....وعاشرة

وهـــذا الأمـــر واضـــح مـــن مواقـــف المستشـــرقين مـــن العـــودة إلى الإســـلام المنتشـــرة في العـــالم 
 الإسلامي التي أثـارت القلـق والهلـع في الغـرب؛ وذلـك لأسـباب عديـدة، أهمهـا العـداء الصـليبي
القــديم، وأيضــاً لأن في قــوة المســلمين وعــودم إلى ديــنهم تحــررُهم مــن التبعيــة للغــرب، وبالتــالي 

  .على حد قولهم في البلاد الإسلامية–المساس بمصالح البلاد الغربية 
التطــرف (لـذا نجــدهم يســخرون جهــودهم لدراســة الـدعوات الإســلامية وتســميتها جميعــا 

  .لمحاربتها) الإسلامي
ـــار الساســـة ومـــا ن ــن تصـــريحات كب ـــوم ونشـــاهد في وســـائل الإعـــلام المختلفـــة مـ ســـمع الي

ـــرب بعــــد تفكــــك الاتحــــاد  ـــو العــــدو الأول للغـ ــلامي هـ والمثقفــــين في الغــــرب أن التطــــرف الإســ
الســوفيتي؛ إلا أن أبلــغ شــاهد علــى ذلــك، ومــن ذلــك تصــريح الأمــين العــام لحلــف الأطلســي 

في بعـض الـدول الإسـلامية بـأكبر خطـر فـردي حيث وصف ظاهرة التطرف الأصـولي ) الناتو(
مــع نظــرائهم الــدول ) النــاتو(، وكــذا اجتمــاع وزراء داخليــة دول حلــف )١(تواجهــه دول الحلــف

بالإضافة لإسرائيل، بغـرض مسـاعدة هـذه الـدول في ) مصر وتونس والمغرب وموريتانيا(العربية 
  .)٢(محاربة التطرف الديني

تابه صدام الحضارات الذي جعل الحضارة الإسلامية وهذا ما يدور عليه هننجتون في ك
ــرب علـــــى  ــــادة الغـــ ــة تحـــــريض لقـ ـــو في الحقيقـــ ـــه هــ ــ ـــة، وكتاب ــ ـــدو الأول للحضـــــارة الغربي ــي العــ هـــ

  .)٣(الإسلام
  

                                                

  . ٩هـ ص١٧/٩/١٤١٥صحيفة الشرق الأوسط اليومية ) ١(
هــــ الصـــفحة الأولى، ومقالـــة ٢٥/٩/١٤١٥انظـــر صـــحيفة الشـــرق الأوســـط (هــــ، ١٤١٥كـــان هـــذا في ايـــة رمضـــان ) ٢(

دوافـــع مواجهـــة حلـــف الأطلســـي للأصـــولية (بعنـــوان  ٩ـ، صهـــ١٤/٩/١٤١٥لفهمـــي هويـــدي بـــنفس الصـــحيفة بتـــاريخ 
  ). الإسلامية المتطرفة في دول الشرق الأوسط

انظــر كتــاب صــدام الحضــارات ، صــمويل هننجتــون، ترجمــة طلعــت الشــايب، شــركة ســطور، القــاهرة، الطبعــة الثانيــة، ) ٣(
  .م١٩٩٩



  ٨

ـــن الأصــــولية  ـــين الــــدولارات للدراســــات عـ ـــيص الكــــونجرس الأمريكــــي ملايـ وأيضــــا تخصـ
الدراســات في الولايــات المتحــدة  ممــا أســهم في إخــراج بعــض )١(الإســلامية في الــبلاد الإســلامية

الـــذي درس فيـــه بواعـــث  )٢(لكمجيـــان) الأصـــولية في العـــالم العـــربي(الأمريكيـــة، ومنهـــا كتـــاب 
الحركــات الإســلامية، وتاريخهــا ، وحجمهــا خاصــة في مصــر والعــراق وســوريا والســعودية ودول 

اعـة إسـلامية في جم) ٩١(الخليج، وأخيرا وضع توقعاته المستقبلية، وفي الكتاب ملحق لجـدول 
ـــويتها وقياداـــــا  ــا، ومعلومـــــات عـــــن عضــ ـــة جهاديتهـــ ـــداا ودرجــ ــالم صـــــنفها بحســـــب معتقــ العـــ

  )٣(وحجمها وبلدها وروابطها الخارجية
ـــة لمحاربــــة  ــبراء للحكومــــة الأمريكيـ ـــن المستشــــرقين الخــ ــدة مـ ــ ــت توصــــيات عدي كمــــا خرجــ

  :الحركات الإسلامية، منها على سبيل المثال
ديل إسلامي قادر على الحياة ليحـل محـل الأصـولية النضـالية،  يوصي كمجيان بإيجاد ب -

ــدال في  ـــلاح الشـــــامل، والاعتـــ ـــرب بالقضـــــاء علـــــى الأصـــــولية بالإصــ ــام العــ ـــا ينصـــــح الحكـــ كمــ
  .)٤(استخدام القوة

 .)٦(الخطط في إثارة الشقاق بين الجماعات الإسلاميةبإعداد دراسة  )٥(يوصي إيلتس -

                                                

علاقـة العنـف (ه أن له اتجاهات دينية طلب منـه دراسـة أعرف طالبا درس في الولايات المتحدة، ولما رأى المشرف علي) ١(
وأنــه ســيموله بمبــالغ طائلــة لدراســة هــذا ) السياســي الرسمــي بــالعنف الشــعبي، حالــة دراســية للحركــات الإســلامية في مصــر

الموضوع، واعتذر الطالب أول الأمر ثم بعد عـدم الموافقـة علـى موضـوعات أخـرى، وذهـاب المـدة، وتشـجيعهم لـه، وتحمـل 
النفقات عنه، وافق على الموضوع، وزودوه بكل ما يطلـب ومنهـا مسـاعدته في دخولـه للمعـتقلات في بعـض الـدول العربيـة 

  . لتحقيق الدراسة
م في حلـب ونشـأ ـا، هجـر إلى أمريكـا وتجـنس بجنسـيتها، ١٩٣٣ريتشارد كمجيان مستشرق نصراني أرمني ولد سـنة ) ٢(

نيويورك، ومحاضرا ومستشارا في وزارة الخارجيـة، لـه كتـاب الأصـولية قدمـه في الأصـل   وعمل أستاذا للعلوم السياسية بجامعة
انظــر رؤيــة إســلامية للاستشــراق . (كتقريــر للحكومــة الأمريكيــة كتــب فيــه عــن خطــر الصــحوة الإســلامية وكيفيــة تحجيمهــا

  ). ١٥٢لغراب
يـــق عبــد الـــوارث ســعيد، دار الوفـــاء للطباعـــة ، ترجمـــة وتعل٢٦٥-٢٤٧الأصــولية في العـــالم العــربي، ريتشـــارد كمجيــان ) ٣(

  . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩والنشر، المنصورة 
  . ١٦٥-١٦٤رؤية إسلامية للاستشراق لغراب ) ٤(
هرمان إيليس مستشرق أمريكي دبلوماسي خطير عمل في المخـابرات الأمريكيـة، ثم تـولى مناصـب دبلوماسـية متعـددة ) ٥(

  ). ١٥٣انظر رؤية إسلامية للاستشراق لغراب. (ةفي عدد من المدن العربية منها الرياض وجد
  . ١٦٨رؤية إسلامية للاستشراق لغراب) ٦(



  ٩

ـــابيس - ــ ــي ب ــا يوصـــ ــروابط ا )١(كمـــ ـــة المعلنـــــة بالحكومـــــات بتخفـــــيض الـــ ــ ــــة (لأمريكي المواليـ
متعصبة وقوية، فهنا لا بـد ) إسلامية(، ولا سيما في البلدان التي تكون فيها حركات )لأمريكا

ــة تعـــاون ســـري بـــدلاً مـــن الـــروابط المعلنـــة الواضـــحة، وينصـــح بعـــدم تقـــديم المســـاعدة  مـــن إقامـ
ن اتصال الولايات المتحـدة ـم في صفوف المعارضة، مع التسليم بأ) الإسلاميين(للمتعصبين 

 .)٢(يساعد على فهم وجهات نظرهم ورصد نفوذهم، إلا أنه يجب ألا تمد يد المساعدة إليهم

وقــد عقــد مــؤتمر عــن الأصــولية في قســم اللاهــوت بجامعــة شــيكاغو في منتصــف مــارس 
م، واســتمر ثلاثــة أيــام، وكــان مــن أهــم نتائجــه إنشــاء بنــك معلومــات حــول الأصــولية ١٩٩٣

  .)٣(حركاا، وقد طبع ثلاثة مجلدات في هذا الموضوعو 
أهداف تجارية لتسويق بضائعهم وتشـغيل شـركام، وتوظيـف خـبرائهم، وقـد ظهـر هـذا : ثامنا

الهـدف جليـا في احــتلال العـراق، كمــا كانـت المؤسســات والشـركات الكــبرى تـدفع المــال 
  .الوفير من أجل الحصول على معلومات عن العالم الإسلامي

أهداف علمية متجردة وهذا لا ينكر؛ ولكنـه لا يوجـد إلا في أقـل القليـل مـنهم، ويعـد : اسعات
أمــراً  فرديــاً خارجــاً عــن منظومــة المؤسســات الاستشــراقية الــتي لا ترضــى ذلــك، كمـــا لا 

  .يرضاه الحكام السياسيون وتأباه المؤسسات الدينية عندهم
ي عــاش في الجزائــر وأســلم حــين علــم المستشــرق الفرنســي دينيــه الــذ: ومــن أمثلــة هــؤلاء

  .الحق
  

الذي أعلن إسلامه بعد تبين موافقة القرآن مع العلـم الحـديث، علـى   )١(وموريس بوكاي
كثرة الموضوعات العلمية فيه، وظهور تناقض كتب اليهود والنصارى مع العلـم أن موضـوعاته 

  .فيها قليلة

                                                

: دانيــل بـــابيس مستشـــرق أمريكـــي سياســـي عمــل وثيقـــة هامـــة لمركـــز دراســـات الشــرق الأوســـط بجامعـــة هـــارفرد بعنـــوان) ١(
مريكيــة بشــأن التعامــل مــع الشــرق ، ويقــدم فيهــا توصــياته للحكومــة الأ)المســلمون المتعصــبون وسياســة الولايــات المتحــدة(

  ) ١٦٥-١٦٤انظر رؤية إسلامية للاستشراق لغراب . (الأوسط
  . ١٦٨رؤية إسلامية للاستشراق لغراب ) ٢(
مقال بعنوان الأصولية والسياسة العامة تشكيل العالم الحديث في مؤتمر بجامعة شيكاغو، مجلة اتمـع الكويتيـة العـدد ) ٣(

  . ٢٩هـ ص١٣/١١/١٤١٣بتاريخ  ١٠٤٨



  ١٠

الإســلام علــى (ابــه الشــهير المستشــرق النمســاوي الــذي أســلم وألــف كت )٢(ومحمــد أســد
  )الطريق إلى مكة(وكتابه الآخر ) مفترق الطرق

السفير الألماني في المغرب، الذي أسلم بعد معرفة الإسلام وكتب كتابه  )٣(ومراد هوفمان
  ).الإسلام كبديل(

هــ بعـدما تـأثر بالعقيـدة الإسـلامية ١٤٢٢والسفير الإيطالي في الرياض الذي أسلم سـنة 
  .عائر الإسلاميةالصحيحة والش

ومـن  -أيـا كانـت أهـدافهم–كما لا ينكر جهود بعض المستشـرقين وإسـهامهم العلمـي 
ذلــك الكتـــب والمعـــاجم والموســوعات الـــتي أخرجوهـــا، والكتـــب الــتي حققوهـــا، وكانـــت مفيـــدة 

  :للمسلمين، وعلى سبيل المثال
ين وعــل المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــديث النبــوي الــذي أخرجتــه جماعــة مــن المستشــرق -

  .رأسهم فنسنك
مفتاح كنوز السنة لفنسنك أيضاً، وقد قام بنشره باللغة العربية محمد فؤاد عبد الباقي،  -

.) ٤(وقدم له رشيد رضا وأحمد محمد شاكر
 

  

كما كانت لهم جهودٌ لا تنسى في كشف المخطوطات، وحفظها، وفهرستها والعناية ا، 
، وفي مكتبـة بـاريس )٥(المخطوطـات الإسـلاميةويوجد في مكتبات أوروبا عشرات الآلاف مـن 

                                                                                                                                       

طبيب فرنسي معاصر أسلم بعد ما تبين الحق له  من خـلال مقارنـة التـوراة والإنجيـل الموجـودة اليـوم والقـرآن، مـع العلـم )١(
وخــرج بنتيجــة تنــاقض كتــب التــوراة والإنجيــل مــع العلــم الحــديث، ) التــوراة والإنجيــل والقــرآن والعلــم(الحــديث، وألــف كتابــه 

  . علم وعدم معارضة القرآن لهذا ال
م عمـلا مراســلا صــحفياً في الشـرق الأوســط، أســلم بعــد ١٩٠٠ليوبولـد فــايس، مستشــرق نمسـاوي ولــد في ليفــو ســنة ) ٢(

  . دراسة مستفيضة للإسلام
انظـــر مقدمـــة كتـــاب . (مـــراد هوفمـــان سياســـي ألمـــاني تـــولى ســـفارة بلـــده بـــالمغرب واعتنـــق الإســـلام بعـــد دراســـة واطـــلاع)٣(

  ). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣بافاريا للنشر والإعلام، ومجلة النور الكويتية، الطبعة الأولى الإسلام كبديل نشر مؤسسة 
مـــن المعلـــوم أن هـــذه الكتـــابين ألفهمـــا المستشـــرقون لتســـهيل الرجـــوع للأحاديـــث النبويـــة لخدمـــة أهـــدافهم الخاصـــة، لا ) ٤(

  . لخدمة الإسلام، وهذا معلوم من سيرة المؤلف
المستشـرقون الرحالــة البـاحثون عنهــا، ومــن ثم : لغــرب عـن طــريقين في الغالــب، الأولالمخطوطـات الإســلامية وصـلت ل) ٥(

  . سرقة تلك المخطوطات أيام الاستعمار، ونقلها للغرب: شراؤها، والكلام هنا عنهم، والثاني



  ١١

الوطنيــة وحــدها ســبعة آلاف مخطــوط عــربي بينهــا نفــائس علميــة وأدبيــة وتاريخيــة ونــوادر قلمــا 
  .)١(توجد في غيرها

                                                

  . ١/١٤٢المستشرقون للعقيقي ) ١(



  ١٢

  :تعريف بدائرة المعارف ا�س�مية: المبحث الثاني

ســباب تعــد دائــرة المعــارف الإســلامية أهــم مؤلــف استشــراقي علــى الإطــلاق وهــذا يرجــع لأ
العــدد الكبــير مــن أســاطين المستشــرقين المســاهمين فيهــا، وكــبر حجمهــا، وتنــوع : متعــددة منهــا

ـــا، حيــــث خرجــــت بالإنجليزيــــة والفرنســــية  ـــدد لغاـ ــتمرارية إخراجهــــا، وتعـ ــارف فيهــــا، واســ المعــ
ـــة الفكـــــر  ــق خلاصــ ــد بحـــ ـــة وغـــــير ذلـــــك، وتعـــ ـــة والتركيــ والألمانيـــــة، وترجمـــــت إلى العربيـــــة والأرديــ

  .لذا لا يستغني عنها أي باحث في علم الاستشراق الاستشراقي

ــرة معــــارف لأعــــلام العــــرب  ــد شــــعر المستشــــرقون في مــــؤتمرام الدوليــــة بالحاجــــة إلى دائــ وقــ
والإســلام لكــي تجمــع شــتات دراســام عــنهم باللغــات الــثلاث الألمانيــة والإنجليزيــة والفرنســية، 

ها ومطبعــة ليــدن بإصــدارها، واســتعين بإنشــائ) ١(م وكلفــوا هوتســما١٨٩٥فــدعوا إليهــا في ســنة 
  .)٢(باامع ومؤسسات نشر العلم في أوروبا قاطبة للإنفاق عليها

م ومــن أوائـــل مــن بــادر ـــا هوتســما، وحـــرر الدراســات المتعلقـــة ١٩٠٦بــدأ تأليفهــا ســـنة 
م، ١٩٢٤عـام  )٤(، ثم حـل محلـه فيمـا بعـد فنسـنك)٣(بالخلافة العثمانية وفارس والهند الهولندية

                                                
الفارسـية والتركيــة في جامعــة أوترخــت، تخـرج باللغــات العربيــة و ) م١٩٤٣ –م ١٨٥١(مستشــرق هولنــدي  : هوتسـما  (١)

وانتخــب عضــواً في امــع ) النــزاع حــول العقيــدة في الإسـلام(وعلّمهـا فيهــا، حصــل علــى الـدكتوراه مــن ليــدن علــى رسـالته 
، وموسـوعة المستشـرقين لبــدوي ٢/٣١٥، المستشـرقون للعقيقــي ٥/٢٥٢انظــر الأعـلام للزركلـي (العلمـي العـربي بدمشـق،  

  ).القاديانية، والسلاجقة(في الدائرة عدة مواد منها  ، حرر)٤٢٩-٤٢٨
  . ٣/٣٧١المستشرقون للعقيقي )  ٢(
  .المستعمرات الهولندية في جنوب شرق آسيا كإندونيسيا وماليزيا وغيرها)  ٣(

ــــة ) م١٩٣٩ –م ١٨٨٢(مستشــــرق هولنــــدي : فنســــنك (٤) ـــاً، تعلــــم اللغــــة العربي ــرهم إنتاجـ مــــن أشــــهر المستشــــرقين وأكثــ
) مفتــاح كنــوز الســنة(أســتاذاً في جامعــة ليــدن، ألــف معجمـاً للحــديث النبــوي وترجمــه محمــد فـؤاد عبــدالباقي وسمــاه وأصـبح 

ــوي ،   ـــي ١/٢٨٩انظــــر الأعــــلام للزركلــــي (ووضــــع بمســــاعدة غــــيره المعجــــم المفهــــرس للحــــديث النبــ ، المستشــــرقون للعقيقـ
 ٧٥المستشــرقين كتابــة في الــدائرة، حــرر  ، وهــو مــن أكثــر)٢٩٠-٢٨٩، وموســوعة المستشــرقين للبــدوي ٣٢٠-٢/٣١٩

  .مادة متنوعة، وفي كثير من كتاباته يرجع الشريعة الإسلامية إلى مصادر يهودية ونصرانية



  ١٣

 وتـولى تحريــر النســخة الفرنســية، )٣(، وبــوبير)٢(، وهارتمــان)١(تـولى تحريــر النســخة الألمانيـة شــادةو 
   ، وأشرف أيضاً على جميع الأبحاث المتعلقة بشمـال أفريقيـا،)٤(رينيه باسة

  .)٥(ثم خلفه ابنه هنري
  البلادفأشرف على جميع الدراسات المتعلقة ب )٦(وتولى تحرير النسخة الإنجليزية أرنولد

                                                
درس اللغــات الشـــرقية وعـــين أســتاذاً في جامعـــة هـــامبورج وفي الجامعـــة ) م١٩٥٢ –م ١٨٨٣(مستشـــرق ألمـــاني : شــادة(١)

ــن آثـــارهالمصـــرية، ثم مـــديراً لـــدار الكتـــب المصـــري ــاهرة، مـ انظـــر المستشـــرقون للعقيقــــي    (كتـــاب الشـــريعة الإســـلامية، : ة بالقـ
  .مادة في الدائرة في الطبعة الأولى أغلبها في اللغة والأدب ٣٢، وحرر )٣/٣٧١، ٤٤٩ – ٢/٤٤٨

لمعهـد اللغـات  درس العربية وتعين أستاذاً لها في جامعة برلين، ومـديراً ) م١٩٦٥ –م ١٨٨١(مستشرق ألماني : هارتمان (٢)
تفســير القــرآن، : الشــرقية ببرلــين، وانتخــب عضــواً في مجــامع كثــيرة منهــا امــع العلمــي العــربي بدمشــق، لــه آثــار كثــيرة منهــا

مـــادة  ٣٧، حـــرر في الطبعـــة الأولى )٤٤٦-٢/٤٤٥ن للعقيقـــي و انظـــر المستشـــرق(ودراســـات عـــن البـــدو وعـــن الوهـــابيين، 
  .يدة الإسلامية بالتشدد، وطعن في دعاة الإسلاملمواقع جغرافية في آسيا، ووصف العق

لم أجد لـه ترجمـة، ووجـدت ترجمـة لمستشـرق ألمـاني باسـم سـالمون بـوبير نشـر رسـالتين فيمـا وراء الطبيعـة للبهلـواني : بوبير (٣)
  ).٢/٣٦٠انظر المستشرقون للعقيقي (ولم أجد له سوى ذلك، 

ليـه تـدريس إتخـرج مـن مدرسـة اللغـات الشـرقية ببـاريس، وأسـند  )م١٩٢٤ –م ١٨٥٥(مستشرق فرنسي : رينيه باسيه (٤)
العربيــة بمدرســـة الآداب العليــا بـــالجزائر ودرس فيهـــا أيضــاً الحبشـــية والتركيــة والبربريـــة، كتـــب في مجــلات استشـــراقية عديـــدة، 

نتخـــب عضـــواً في مجـــامع  م، عينتـــه وزارة الخارجيـــة قنصـــلاً لهـــا في الجزائـــر وا١٩٠٥س مـــؤتمر المستشـــرقين في الجزائـــر ســـنة أور 
انظـر المستشـرقون (كثيرة، وله آثار بالعربية والبربرية والحبشية، كتب عن المسلمين في الصـين والشـعر العـربي قبـل الإسـلام، 

مـادة عـن الغـرب العـربي والبربـري و المـرابطين  ٢٥، حـرر في الـدائرة في الطبعـة الأولى والثانيـة )٣/٣٧١، ١/٢١٨للعقيقـي 
  . ذم مذهب الإمام مالك ووصفه بالتشدد والصوفية، وقد

تخصص بدراسـة المسـلمين تاريخـاً وأدبـاً واجتماعـاً، عـين مـديراً ) م١٩٢٦ –م ١٨٩٣(مستشرق فرنسي : هنري باسيه (٥)
، مستشـــرقون ١/٢٨٩انظـــر المستشــرقون للعقيقـــي (لمعهــد الدراســـات العليــا بالربـــاط، تحــدث عـــن الغــرب وخاصـــة الآثــار، 

لم أجــد لــه كتابــات في الــدائرة ولعلــه أشـــرف مــن غــير أن يكتــب، ووجــدت لــه خارجهــا كتابــا وفيـــه  )١٢٠لنــذير حمــدان 
، انظـر )الرجل المطرود من قبيلته على أثر خطأ أو جرم يجد نفسه في وضعية بائسـة، وهـذه كانـت حالـة محمـد في فـترة مـا(

  .ت.ط. ترجمة يج شعبان إصدار عويدات بيروت د ٢٥-٢٤هنري باسيه : الإسلام
تعلـــم في بريطانيـــا، ودرس في عليكـــره في  ) م١٩٣٠ –م ١٨٦٤(مستشـــرق ومـــؤرخ إنجليـــزي مشـــهور : أرنولـــد تومـــاس (٦)

الهنـد، ثم في بريطانيـا أسـتاذاً في تـدريس الدراسـات العربيـة في مدرسـة اللغـات الشـرقية، في لنـدن ثم عميـداً لهـا إلى وفاتـه، لم 
وتــرجم إلى عــدة لغــات أظهــر فيــه إعجابــه بالإســلام، ) الــدعوة إلى الإســلام(ور ر في كتاباتــه التعصــب لــه كتابــه المشــههــتظ
ــدان ٢/٨٤، والمستشـــرقون للعقيقـــي ٢/٩٤انظـــر الأعـــلام للزركلـــي ( ــرر في الـــدائرة في )١٢٠، ومستشـــرقون لنـــذير حمـ ، حـ

  .مادة متنوعة ١٣الطبعة الأولى 
  



  ١٤

  .)١(المتصلة ببريطانيا ما عدا مصر

ثم عهد بالمقالات المختلفة في كل موضوع مـن موضـوعاا إلى مستشـرقين آخـرين يوقعـون 
  .على ما يكتبون

وأصيب نشاط لجنـة الـدائرة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بشـيء مـن الاضـطراب وقضـي علـى 
وليفـي ، )٣(، وجـب)٢(ا بإشـراف كرامــرزبعض أعضائها في ساحاا، ثم استأنفت من بعد نشاطا

م ١٩٥٦م ثم اجتمعــت في رومــا ســنة ١٩٤٥، بنشــر طبعــة جـديـــدة منقـحـــة ســنة )٤(بروفنســال
  وقبـلت استـقـالة جـب، فأصبـحت لجنـة التحـرير مكونة 

                                                

  .٣/٣٧١المستشرقون للعقيقي )  ١(
عمل ترجمـان للسـفارة الهولنديـة في الآسـتانة، وعـين أسـتاذا للتركيـة ) م١٩٥١ –م ١٨٩١( مستشرق هولندي: كرامرز (٢)

والفارسـية في جامعــة ليـدن، ثم خلــف فنســنك علـى كرســي العربيـة فيهــا، لــه بعـض الكتــب والمقـالات في التــاريخ والجغرافيــا 
مـادة جغرافيـة وتاريخيـة ولا يظهـر  ٥٧ئرة ، حـرر في الطبعـة الأولى مـن الـدا)٢/٣٢١انظر المستشـرقون للعقيقـي (والشريعة، 

 ١٢/١٥٢مــن كتاباتــه التعصــب؛ بــل اـــم المصــادر الأوروبيــة بعــدم الإنصـــاف في تــاريخ العثمــانيين، انظــر الـــدائرة الأولى 
  .سليمان القانوني

لــترا، ، ولــد في الإســكندرية وتعلــم في إنج)م١٩٧١ –م ١٨٩٥(مــن أكــبر مستشــرقي إنجلــترا في وقتــه، : هــاملتون جــب (٣)
وترحــل في الــدول العربيـــة، عمــل أســتاذا للعربيـــة في اكســفورد، ثم هارفــارد الأمريكيـــة، عــين عضــواً بـــامع اللغــوي المصـــري 
ـــذاهب  ـــث كتــــب في التـــــاريخ الإســـــلامي والمــ ــواً في امـــــع العـــــربي بدمشــــق وبغـــــداد، كتاباتـــــه في غايــــة الخطـــــورة، حيــ وعضــ

م إلى المســيحية، كمـــا حــاول أن يـــرد الأدب العــربي إلى الثقافـــة اليونانيـــة، الإســلامية، وحـــاول أن يــرد كـــل تقــدم في الإســـلا
ـــــدوي ( ــ ــــــرقين لب ــــــوعة المستشـ ــر موسـ ـــــي ١٠٦-١٠٥انظـــــ ــــــرقون للعقيقــ ــــــر )٣/٣٧٢، ١٣٠-٢/١٢٩، المستشـ ـــن أكثـ ، مــــ

 عبيـدة مـادة أغلبهـا تـراجم متنوعـة وقـد كتـب متنقصـاً لأبي ١٧٠المستشرقين كتابة في الدائرة حيث حرر في الطبعـة الثانيـة 
  .رضي االله تعالى عنه

ولـــد في الجزائـــر وتخـــرج في كليـــة الآداب فيهـــا، ) م١٩٥٦ –م ١٨٩٤(مستشـــرق يهـــودي فرنســـي : ليفـــي بروفنســـال  (٤)
اشترك في الحرب وعين ضابطاً في الشئون الإسلامية بـالمغرب ثم أسـتاذاً بمعهـد الدراسـات العليـا بالربـاط، ثم مـديراً لـه، نـال 

قبائـــل شمـــال المغــرب، كلفتـــه حكومتـــه بمهـــام بــين لنـــدن والقـــاهرة والقـــدس ودمشــق، كـــان كثـــير الاشـــتغال  الــدكتوراه في لغـــة
بالمخطوطـــات العربيـــة، كـــوفئ علـــى جهـــوده في الحـــرب والاستشـــراق بأوسمـــة عديـــدة، وعضـــوية مجمعـــات عـــدة منهـــا امـــع 

ــلام للزركلــــي (العلمـــي العــــربي بدمشــــق، وامــــع اللغــــوي بالقــــاهرة،  ــر الأعــ ــرقون للعقيقــــي ٢/٣٥انظــ -١/٢٩٣، والمستشــ
  .مادة في كلا الطبعتين عن المغرب العربي وأسبانيا ولا يظهر من كتاباته التعصب ٦٨، حرر في الدائرة )٣٠٠



  ١٥

ثم عقد بعد ذلك دورات تتغير فيها اللجان مـع  )٣(، وبرنارد لويس)٢(وشار بيلا )١(من شاخت
  .لهدفبقاء ا

  .م١٩٦٢ألف دولار لاستكمالها سنة  ٤٥وكانت مؤسسة روكفلر منحتها 

ــــوام  ــــلال الأعــ ـــة الأولى صــــــدرت خــ ــــة ١٩٣٨ –م ١٩١٣فالطبعــ ــــثلاث، والثانيــ م باللغــــــات الــ
  .)٤(م١٩٧٧م ١٩٤٥بالإنجليزية والفرنسية فقط 

  : هي )٥(وقد عربت دائرة المعارف في ثلاث إصدارات

ــدار الأول - ١ ــــة للط :الإصـــ ــا في ســـــنة وهـــــو ترجمـ ــد بـــــدأ إخراجهـــ بعـــــة الأولى، وقـــ
م في خمســة عشــر مجلــداً، كــل مجلــد يقــارب خمســمائة صــفحة اشــتملت علـــى ١٩٣٣

عـارفي (مواد من حرف الألـف حـتى أجـزاء مـن حـرف العـين، وبالتحديـد انتهـت بمـادة 
  .وطبعتها دار الفكر بالقاهرة) باشا

                                                
، تخـرج في جـامعتي برسـلاوا وليبـزيج وعـين أسـتاذا في )م١٩٦٩ –م ١٩٠٢(مستشرق يهودي ألماني : يوسف شاخت (١)

ـــنس بالبريطانيـــــة، ودرس في قســـــم الدراســـــات الإســـــلامية جامعـــــة فرابـــــورج، ثم الجامعـــــة ا ــر، وتجــ ـــ لمصـــــرية، ثم درس في الجزائ
بإكســفورد، ثم ليــدن، ثم كولمبيــا بأمريكــا إلى وفاتــه، انتخــب في مجــامع عــدة منهــا امــع العلمــي بدمشــق، اشــتهر بدراســة 

، حــرر في الطبعــة الثانيــة )٤٧١-٢/٤٦٩، والمستشــرقون للعقيقــي ٨/٢٣٤انظــر الأعــلام للزركلــي (التشــريع في الإســلام، 
مــادة عــن الشــريعة، مليئــة بالتعصــب والحقــد، وهــو مــن أكثــر الكتــاب المشــككين في نبــوة النــبي صــلى االله  ٣٢مــن الــدائرة 

عليه وسلم، وقد امه بعدم العدل في توزيع الأمـوال، وأن الزكـاة عرفهـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن يهـود المدينـة، كمـا 
ــير  ــاجم كثــ ــيخ محمــــد بــــن هــ ــة، وابــــن القــــيم، وهــــاجم دعــــوة الشــ اً مــــن فقهــــاء المســــلمين، كالشــــافعي، والحنابلــــة، وابــــن تيميــ
  .عبدالوهاب

م، درس اللغــة العربيـــة والبربريـــة في الجزائـــر ثم دكتـــوراه الآداب مـــن ١٩١٤مستشـــرق فرنســـي ولـــد في الجزائـــر : شــار بـــلا (٢)
ربون، ثم مـــديراً لقســـم الدراســـات الإســـلامية في بـــاريس، لـــه آثـــار بـــاريس، تقلـــد عـــدة مناصـــب علميـــة في مـــراكش، ثم الســـ

حرر في الطبعـة الثانيـة ) ٣٥٧-١/٣٥٣انظر المستشرقون للعقيقي (تقارب الأربعمائة في الات العلمية ودائرة المعارف، 
  .مادة غالبها عن الأدب ٤٦من الدائرة 

س الدراســـات الشـــرقية بلنـــدن، ثم درس بجامعاـــا، وهـــو م، در ١٩١٦مستشـــرق إنجليـــزي ولـــد في ســـنة : برنـــارد لـــويس (٣)
انظـــر (عضــو في كثــير مـــن الجمعيــات، والجامعـــات الأوروبيــة المعنيــة بالدراســـات الشــرقية، لـــه كتابــات عــدة عـــن الإســلام، 

مـادة غالبهـا عـن الشـام ولم أجـد  ٣٥، حـرر في الـدائرة في الطبعـة الثانيـة )٣/٣٧٢، ١٤٥-٢/١٤٣المستشرقون للعقيقـي 
  .ه فيها ما يدل على التعصب أو ضدهل
  .٣/٣٧٢المستشرقون للعقيقي )  ٤(

(٥)
  .الدائرة ثم رقم الإصدار ثم الجزء ثم الصفحة ثم المادة ثم الكاتب: عند النقل من الدائرة يكتب في الهامش  



  ١٦

عشـر مجلـداً كـل م في ستة ١٩٦٩وقد بدأ إخراجها في سنة  :الإصدار الثاني - ٢
مجلــد يقــارب ســتمائة صــفحة، واشــتملت مــن حــرف الألــف وحــتى أجــزاء مــن حــرف 

وهي مشتملة على ما وجد في الطبعـة الأولى ورمـزوا ) خدا بخش(الخاء، وانتهت بمادة 
 (+).للمواد المضافة في الطبعة الثانية بالرمز 

ــاً، حــررو   ٤٨٦وقــد بلــغ عــدد كتــاب الــدائرة في كــلا الإصــدارين  مــادة، وقــد  ٣٩٣٠ا كاتب
  .جعلت لكل مادة رمزاً مستقلاً نظراً لاختلاف المواد والكتاب في دائرة المعارف

وقــد علـــق المترجمـــون وبعــض الفضـــلاء علـــى كــلا الطبعتـــين تعليقـــات مفيــدة، وتنبيهـــاً علـــى 
بعض الأخطاء، وبقي كثير مـن الملاحظـات الـتي لم يعلـق عليهـا، أو علـق عليهـا تعليقـات غـير  

  .كافية

ـــداع الفكـــري ســـنة: الإصـــدار الثالـــث - ٣ م، ١٩٩٨هــــ ١٤١٨ أصـــدره مركـــز الشـــارقة للإب
  : بالتعاون مع هيئة الكتاب المصرية وفي هذا الإصدار تم عمل الآتي

الاعتماد على الإصدارين الأولين المترجمـين بمـا فيهمـا مـن تعليقـات مـع اختصـار كثـير  - ١
و لكوا غير لائقة للقرآن الكريم أو من المواد، والمعلومات، والتعليقات الأقل أهمية، أ

ــد  لشـــخص النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، وقـــد بقـــي ملاحظـــات كثـــيرة لم تحـــذف وقـ
صــفحة، وربمــا أضـــيفت معلومــات جديـــدة  ٣٣٠مجلــداً كـــل مجلــد قرابـــة  ٢٢أخــذت 

  )١( .لمادة موجودة في مكان آخر

تصار لكثير من تمت ترجمة ما بقي من الدائرة من حرف العين إلى حرف الياء مع اخ
مجلدات فأصبح  ١٠المواد الأقل أهمية، مع إضافة بعض التعليقات الجديدة، وقد بلغت 

  .مجلداً  ٣٢اموع 

                                                
ثم أضـيفت مــادة  ٣٨٠-٢/٣٧٤مثـال ذلـك أبــو العـلاء المعــري الموجـود ترجمتـه في الإصــدار الثالـث في نفـس ترتيبهــا   (١)

، وربما أراد أن الموضع الثاني أنسـب ولـيس الأمـر سـهوا بـدليل إشـارم إلى ذلـك ٩٤٤٩-٣٠/٩٤٤٣)) المعري((جديدة 
  .  .في الهامش، وفي تقديري أن المادتين يجب أن تكونا في موضع واحد تسهيلا للقارئ



  ١٧

  : الشيعة: المبحث الثالث 

نجد في الدائرة بعض الحقائق عن الشـيعة، ومـن ذلـك شـدة خلافهـم مـع بعـض، وتـأويلهم 
ــا يـــدعون ــ)١(للقـــرآن ليوافـــق مـ اء عـــدة، يرجـــع في بعضـــها إلى اكتفـــاء ، ولكـــن فيهـــا أيضـــاً أخطـ

  .الكاتب بمراجع الشيعة في استقاء المعلومات

  : ومن تلك الأخطاء

هـو تصـور ظهـور الإلـه : هـذا التصـور: (جاء في مـادة الشـيعة تبريـر موقـف الحلـوليين مـنهم
ــاً، علــى محمــد عليــه الســلام، لأن المســيح مــثلاً   في أشــخاص البشــر، هــذا التصــور لم يكــن غريب

، لكنـه لم يجعـل الوسـاطة في النجـاة في ]٤٠سورة آل عمران الآيـة ) [كلمة االله(في نظره كان 
ــون بـــين االله والإنســــان،  ــه في .. شـــخص يكــ ــور الإلــ ــيعة مــــن ظهـ ــت آراء الشـ إلى أي حـــد كانــ

بحســب مــا -البشـر، ومــن شـفاعة الإمــام اسـتمراراً مباشــراً لتلـك التصــورات المماثلـة الــتي ناطهـا 
  .)٢( )بعض شعراء الإسلام الأولين بشخص محمد عليه السلام -يرويه ابن إسحاق

  : قلت التعليق على هذا الكلام من وجوه

أن مــا اســتدل بــه الكاتــب هــو في الحقيقــة دليــل ضــده حيــث إن الآيــة الكريمــة : الأول
ـــتي وردت فيهـــا  ــلام، ) كلمـــة االله(ال ــه الســ ــالين في عيســـى عليـ ــا هـــي رد علـــى النصـــارى المغـ إنمـ

لتثليث أو ببنوتـه عليـه السـلام، أو الـزاعمين بتجسـد الإلـه فيـه، لا علـى حلـول الإلـه  القائلين با
  .كما زعم

ـَا �: يقول سبحانه وتعالى إِنم الحْـَق يـَا أهَْـلَ الْكِتـَابِ لاَ تـَغْلـُواْ فيِ دِيـنِكُمْ وَلاَ تَـقُولـُواْ عَلـَى اللـّهِ إِلا
هِ وكََلِمَتــُهُ أَلْقَاهَــا إِلىَ مَـرْيمََ وَرُوحٌ منْــهُ فــَآمِنُواْ بِاللــّهِ وَرُسُــلِهِ وَلاَ الْمَسِـيحُ عِيسَــى ابــْنُ مَــرْيمََ رَسُـولُ اللــّ

اَ اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَن يَكُـونَ لـَهُ وَلـَدٌ لـهُ مَـا فيِ  كُمْ إِنمرًا ل  السـمَاوَات تـَقُولُواْ ثَلاثََةٌ انتـَهُواْ خَيـْ
  .)٣(�وكََفَى بِاللّهِ وكَِيلاً وَمَا فيِ الأَرْضِ 

                                                
  .، الشيعة، شتروتمان٧٢، ٦٣، ١٤/٥٧الدائرة الأولى   (١)

  .، الشيعة، شتروتمان٦١-١٤/٦٠لدائرة الأولى ا  (٢)

(٣)
  .١٧١النساء   



  ١٨

وتدل الآية أن عيسى عليـه السـلام خلـق بـالروح والكلمـة الـتي أرسـل ـا جبريـل عليـه السـلام، 
، التي كانـت السـبب في وجـود عيسـى )كن فيكون(فنفخ في مريم عليها السلام، والكلمة هي 

: فيـه الـروح وقيـل لـه ، وهـو بـذلك يتشـابه مـع آدم عليـه السـلام؛ فكلاهمـا نفـخ)١(عليه السـلام
إِن مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللـّهِ كَمَثـَلِ آدَمَ خَلَقَـهُ مِـن تُــرَابٍ �: كن، فكان؛ لذا يقول سبحانه وتعالى

  .)٢(�ثمِ قَالَ لَهُ كُن فـَيَكُونُ 

لــيس بصــحيح مــا ذكــره عــن شــعراء الإســلام الأولــين، وقــد ذكــر ابــن إســحاق : الثــاني
يدل على الحلـول أو يكـون بدايـة لـه، بـل لم أجـد الأبيـات الـتي  مئات الأبيات، وليس فيها ما

  .عناها، والمستشرق لم يذكر نص الأبيات حتى تناقش

ــق   ـــعر الإســــلامي في الصــــدر الأول في الشــــفاعة إلا مــــا يوافــ وكــــذلك لا يوجــــد في الشـ
أمـا كتاب االله، وهي شفاعة النبي صلى االله عليه وسلم والصالحين الموافقـة لشـروط الشـفاعة ، 

الشــفاعة الشــركية المنفيــة فحاشــا شــعراء النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن يقعــوا فيهــا، ولم يـــذكر 
  .الكاتب الأبيات المقصودة

أما عقيدة الشيعة في الإمامة وغلوهم فيها، فهو انحـراف ينسـب إلـيهم وحـدهم لا إلى 
  .العقيدة الإسلامية التي مصدرها الكتاب والسنة

سـر علــى غــير وجهـه بعــد بيانـه، فالآفــة مــن الفهـم، لا مــن كــلام وإذا فُهـم الكــلام أو فُ 
  .المتكلم

وقـــد فهـــم أقـــوام مـــن كتـــاب االله، الفهـــم الـــذي ينـــافي مـــا جـــاء بـــه القـــرآن صـــراحة، بـــل 
ــى �: اســتدلوا بــه علــى مــا يــدعون، كمــا فهــم بعــض غــلاة الشــيعة مــن قــول االله تعــالى ــيْسَ عَلَ لَ

                                                
  .١/٥٩٠تفسير ابن كثير   (١)
  .٥٩آل عمران   (٢)



  ١٩

إن من وصـل : (حيث قال. )١(�لحَِاتِ جُنَاحٌ فيِمَا طعَِمُواْ إِذَا مَا اتـقَواْ الذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصا
  .)٢( )إلى الإمـام وعرفه ارتفع عنه الحرج في جميع ما يطعم، ووصل إلى الكمال والبلاغ

هَـــذَا بَـيـَــانٌ للنـــاسِ وَهُـــدًى �: أنـــه هـــو المبشـــر بقـــول االله: )٣(ومثـــل زعـــم بيـــان بـــن سمعـــان
  .)٥( )أنا البيان وأنا الهدى والموعظة: (وقال. )٤(�ةٌ للْمُتقِينَ وَمَوْعِظَ 

بسـم االله الـرحمن : (ومثل زعم بعض النصارى بأن القرآن يدل على التثليث بقولـه تعـالى
ــاء، فأجابـــه بعـــض الظرفـــاء بأنـــك قصـــرت، وعليـــك أن تســـتدل ) الـــرحيم ـــه ذكـــر ثلاثـــة أسمـ لأن

تنَزيِــلُ الْكِتـَابِ مِــنَ اللــهِ * حَـم �: ة بمبــدأ سـورة المــؤمنبـالقرآن علــى التسـبيع، ووجــود سـبعة آلهــ
ـــيمِ  ـــزِ الْعَلِ ـــهَ إِلا هُـــوَ إِلَيـْــهِ * الْعَزيِ ـــوْبِ شَـــدِيدِ الْعِقَـــابِ ذِي الطـــوْلِ لا إِلَ ــلِ التـ ـــذنبِ وَقَابـِ غَـــافِرِ ال

  .)٧)(٦(�الْمَصِيرُ 

ا لا يصـح كـلام الكاتـب ففهم أولئك المنحـرفين لـيس بحجـة علـى كـلام االله تعـالى، كمـ
أن تلــك الأقــوال المنحرفــة اســتمرار مباشــر للشــعر الإســلامي في الصــدر الأول، وكــان عليــه أن 

  .يأتي بذلك الشعر ويبين وجوه المماثلة، وأما الدعوة اردة فليست بحجة

                                                
  .٩٣المائدة   (١)
ــن عبـــدالكريم الشهرســـتاني : انظـــر (٢) ــة، ١٥٢-١/١٥١الملـــل والنحـــل، محمـــد بـ ، تحقيـــق محمـــد ســـيد كـــيلاني، دار المعرافـ

  .بد االله بن عمرو الكنديم، ونسبه إلى ع١٩٨٠ ٠هـ ١٤٠٠بيروت، 
 (٣)

بيـان بـن سمعــان التميمـي، وإليــه تنسـب الفرقـة البيانيــة، مـن غــلاة الشـيعة القـائلين بألوهيــة أمـير المــؤمنين علـى بــن أبي  
انظـــر المصـــدر الســـابق، . طالـــب رضـــي االله عنـــه، وقـــد ادعـــى بيـــان بـــن سمعـــان النبـــوة ، وقتلـــه خالـــد بـــن عبـــد االله القســـري

١٥٣-١/١٥٢.  
  .١٣٨ل عمران آ  (٤)
(٥)

، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد، دار المعرفـة، بـيروت، ٢٣٧الفـرق بـين الفـرق، عبـدالقاهر بـن طـاهر البغـدادي   
  .دطت

(٦)
  .٣-١) المؤمن(غافر   

، تحقيــق محمــد أحمــد ملكــاوي، طبــع ونشــر الرئاســة العامـــة لإدارات ١/٩٣إظهــار الحــق، رحمــة االله بــن خليــل الهنــدي  (٧)
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠وث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض، البح



  ٢٠

علمـــاً أن غالبيـــة الشـــيعة لا يعتقـــدون ـــذه العقيـــدة، وصـــرحوا في كتـــبهم نفـــي الحلـــول 
  .)١(ووحدة الوجود، وإنما يقول بذلك بعض الغلاة منهموالاتحاد 

كما جاءت تزكيتهم إلى درجة تفضيلهم على أهل السنة، ومن ذلك ما جاء في مادة 
والشــيعة سـنيون أكثـر كثــيراً ممـن يسـمون أهــل السـنة، ولا يصـح أن نرجــع : الحـديث: (الحـديث

عهــد متقــدم، يــرد إلى أبي  أحــاديثهم إلى عهــد جــد متــأخر، لأننــا نجــد أن بعضــها يرجــع علــى
  .)٢( )الأسود الدؤلي

أمــا مــا يتعلـق بــدعواه أن الشــيعة ســنيون أكثـر مــن أهــل السـنة، فــإن هــذا القــول : قلـت
مثـير للعجــب، حيــث إن الشــيعة ينكـرون أكثــر الســنة النبويــة بسـبب تكفــيرهم لغالــب صــحابة 

ــه، ولا ـــه وســـلم الـــذين حفظـــوا ســـنته ورووا حديثـ  يقبلـــون مـــا خـــالف رســـول االله صـــلى االله علي
عــن جعفـــر  )٣(مــذهبهم، ولا مــا رواه غـــير أهــل البيــت، وممـــا يــدل علـــى ذلــك مــا رواه الكشـــي

                                                
ذكــر كــل مــن الطوســي والحلــي  أن الاتحــاد محــال، ونقــل الحــر العــاملي في رســالة الاثــني عشــرية إبطــال الحلــول والاتحــاد  (١)

انظـر كشـف . عـوام الشـيعةووحدة الوجود، وأما القائلون بمذهب الحلول فهم الشيخية من الشيعة وهي فرقة غاليـة مخالفـة ل
، الطبعـة ٢٢٣الفوائد في شرح قواعد العقائد، للمحقق الطوسي والعلامة الحلي، تحقيق الشيخ حسـن مكـي العـاملي، ص

، الطبعــة ٥٨/٨١هـــ، ورســالة الاثـني عشــرية في الــرد علــى الصـوفية للحــر العــاملي، ص١٤١٣الأولى، دار الصـفوة بــيروت، 
ــن آل ١٤٢٣الثالثـــة، مكتبـــة المحـــلاتي،  ــا ومصـــادر دراســـتها، للســـيد محمـــد حسـ ـــ مدينـــة قـــم، والشـــيخية نشـــأا وتطورهـ هـ

  .م، بيروت لبنان١٩٩٩هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى، ٢٩٧-٢٨١الطالقاني، ص
  .، الشيعة، شتروتمان١٤/٦١الدائرة الأولى   (٢)

هــ، ٣٤٠تـوفي سـنة ) خبـار الرجـالمعرفـة أ(محمد بن عمـر بـن عبـدالعزيز الكشـي، مـن فقهـاء الإماميـة، اشـتهر بكتابـه   (٣)
  .، وهو من أعلمهم بالرجال٦/٣١١الأعلام للزركلي : انظر



  ٢١

المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفـاري، : كان الناس أهل الردة بعد النبي إلا ثلاثة: ()١(الصادق
  .)٢( )وسلمان الفارسي

عتــبرون مــن الســنة  إلا مــا إن الشــيعة لا ي( :ويقــول أحــد مراجــع الشــيعة في هــذا العصــر
أمــا مــا يرويـه مثــل أبي هريــرة، وسمــرة بـن جنــدب، وعمــرو بــن .. صـح لهــم مــن طــرق أهـل البيــت

  . )٣( )العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة

وكيف يكون كـذلك، وهـم أكـذب الطوائـف في حـديث النـبي صـلى االله عليـه وسـلم حـتى 
لو طلبت منهم أن يمـلأوا لي هـذا البيـت ذهبـاً علـى : (-بيراً وكان م خ –قال عنهم الشعبي 

  .)٤( )أن أكذب على علي لأعطوني

 )الـدين لأهـل الحـديث والكـذب للرافضـة: ()٥(وقال عنهم إمـام السنــة عبـد االله بـن المبـارك
)٦(.  

ولم يكتفـوا في ذلـك بالسـنة النبويــة بـل تجـاوزوه إلى كتـاب االله تعــالى، حيـث نجـد في كتــبهم 
ــن ذلــــك مــــا ســــاقه الم ـــككة بكتــــاب االله تعــــالى، ومــ ــتهم المشـ ــات عــــن أئمــ ــة عنــــدهم الروايــ وثوقــ

ما ادعى أحد مـن النـاس أنـه جمـع القـرآن كلـه  : (أنه قال )١(في الكافي عن أبي جعفر )٧(الكليني
                                                

جعفـر بــن محمـد البــاقر بــن علـي زيــن الـدين بــن الحســين بـن علــي، رضـي االله عــن الجميــع، لقـب بالصــدق لمبالغتــه في   (١)
حنيفــة ومالــك، ومروياتــه في الكتــب الصــدق، لــه منزلــة رفيعــة في العلــم أخــذ منــه العلــم كثــر مــن علمــاء عصــره مــنهم أبــو 

والسنة موجودة، كـان صـداعاً بـالحق، جريئـاً علـى خلفـاء بـني العبـاس، جعلتـه الرافضـة سـادس أئمـتهم، ويكثـر كـذم عليـه  
كمـــا كـــذبوا علـــى أبيـــه مـــن قبـــل، وكـــان رحمـــه االله يمقـــتهم إذا تعرضـــوا لجـــده لأمـــه أبي بكـــر الصـــديق، رضـــي االله عنـــه، تـــوفي 

  .٦/٢٥٥سير أعلام النبلاء : هـ، انظر١٤٨بالمدينة سنة 

، تقـــديم أحمـــد الحســـيني، مؤسســة الأعلمـــي للمطبوعـــات كـــربلاء ١٣-١٢رجـــال الكشــي، محمـــد بـــن عمـــر الكشــي   (٢)
  .دطت

  .٧٩ص، محمد حسين آل كاشف الغطا، أصل الشيعة وأصولها  (٣)

  .١/٢٣منهاج السنة النبوية لابن تيمية   (٤)

عــالم زمانــه وشــيخ الأتقيــاء في وقتــه، مــن أثبــت العلمــاء في : ، قــال الــذهبي١٨٠-١١٨المــروزي عبــداالله بــن المبــارك   (٥)
  .٢٧١-٢٣٦سير أعلام النبلاء للذهبي : السنة، وقد أجمع أهل العلم على إمامته وجلالته، انظر

  .٧/٤١٣منهاج السنة النبوية لابن تيمية   (٦)

مــن كلـــين بــالري، كـــان شــيخ الشـــيعة ببغــداد، تـــوفي ببغــداد ســـنة  محمــد بـــن يعقــوب بـــن إســحاق الكليـــني فقيــه إمـــامي (٧)
  .، وكتابه الكافي في علوم الدين من أمهات كتبهم٧/١٤٥الأعلام للزركلي : هـ، انظر٣٢٩



  ٢٢

كلــه كمــا أنــزل إلا كــذاب، ومــا جمعــه وحفظــه كمــا أنــزل إلا علــي بــن أبي طالــب والأئمــة مــن 
  .)٢( )بعده

                                                                                                                                       
: هــ، انظـر١١٤محمـد البـاقر بـن علـي زيـن العابـدين بـن الحسـين، رضـي االله عـن الجميـع، كـان ناسـكاً عابـداً تـوفي سـنة  (١)

  .، اعتبرته الرافضة خامس أئمتهم وهم يكثرون من الكذب عليه٦/٢٧٠ي الأعلام للزركل

  .١/٢٢٨أصول الكافي ،   (٢)



  ٢٣

  : المعتزلة: ابعالمبحث الر

جاء في الدائرة الذكر الجليل لبعض المعتزلة، وتصـويب آرائهـم، والتغاضـي عـن انحرافـام، ومـن 
لأشخاص معينين ولا سيما محمـد صـلى االله عليـه وسـلم بـأن ) جل جلاله(يسمح االله : (ذلك

لمــن  يشـفعوا للآخــرين في يــوم القيامـة، وســوف يجــيء محمـد صــلى االله عليــه وسـلم شــفيعاً أيضــاً 
أخطـأ مـن أمتــه، وقـد أنكــر المعتزلـة ذلــك علـى أسـس قرآنيــة، ولكنـه رأي لقــي قبـولاًً◌ عامــاً في 

  .)١( )النهاية

جعـــل مـــذهب المعتزلـــة المـــذهب الرسمـــي للدولـــة، : (.. )٢(جــاء في ترجمـــة أحمـــد بـــن أبي دؤاد
علـى ومن ثم كان لأحمد شأن هام في محاكمة أحمد بن حنبـل، ومـع ذلـك فقـد أظهـر في قيامـه 

وطبيعــي أن الكتــاب مــن أهــل .. هــذا المنصــب تســامحاً وإنســانية ينــدر وجودهمــا في تلــك الأيــام
السنة قد اشـتدوا في الحكـم علـى ابـن أبي دؤاد، ولم يخفـوا عـداوم لـه في أمـور الـدين، ولكـنهم 

  .)٣( )جميعاً اعترفوا بعلمه الغزير وكرم أخلاقه

مـن المتكلمـين، وهـو إمـام أهـل الفكـر : (عنـه في قولهم )٤(كما جاء تمجيد ثمامة بن أشرس
ــل مــــن الخليفتــــين هــــارون والمــــأمون، علــــى  ــد اســــتدعاه كــ الحــــر، في العصــــر العباســــي الأول، وقــ

وكان فريد عصره في العلم والمعرفة، وخصماً في النقاش .. بلاطهما لسعة علمه، ورجاحة عقله
  .)٥( )يخشى بأسه

                                                
(١)

  .، العقيدة، منتقمري وات٢٣/٧٣٥٢الدائرة الثالثة   
ــن أبي دؤاد بـــن جريـــر الأيـــادي  (٢) ــول بخلــــق ٢٤٠-١٦٠أحمـــد بـ ، مـــن أئمــــة المعتزلـــة والقضـــاة المشـــهورين ورأس فتنـــة القـ

  .٤/١٤١تاريخ بغداد للإمام البغدادي  :القرآن، انظر

  .بلا –، أحمد بن أبي دؤاد، تستر شتين ٢/٢٨٢الدائرة الثانية   (٣)

طبقــات المعتزلــة، أحمــد بــن الحســين بــن : هـــ انظــر٢١٣ثمامــة بــن أشــرس النمــيري البصــري مــن أئمــة المعتزلــة تــوفي ســنة   (٤)
-٧/١٤٥بــيروت، لبنــان ، وتــاريخ بغــداد للإمــام البغــدادي  ، الطبعــة الثانيــة،٦٧-٦٢المرتضــى، تحقيــق سوســنة ديفلــد ، 

١٤٨.  

  .، ثمامة بن أشرس، هورتن٣٤٣-١٠/٣٤٢الدائرة الثانية   (٥)



  ٢٤

يكن الجاحظ يخرج عـن حـدود العقيـدة رغـم مـا ولم : (وأدبه جاء )١(وبعد أن ذكر الجاحظ
  .)٢( )في هذا من بعض المشقة

مــن الطبيعــي أن تعلــي الــدائرة مــن رمــوز المعتزلــة، وأن تــزور الحقــائق لتمجيــد أولئــك : قلــت
القوم، وسأتناول هؤلاء الثلاثة، ولكن قبل ذلك أبين ما يتعلق بالشفاعة، فـإن المستشـرق أورد 

ــة هــــم الـــذين يع ــفاعة ثابتــــة بـــأن المعتزلــ ــرآن في نفــــي الشــــفاعة، والحـــق أن الشــ ــدون علــــى القـ تمــ
ــاً وإنمــا لعــدم تحقــق شــروطها،  بالنصــوص القرآنيــة الصــريحة المحكمــة، وأمــا نفيهــا فلــيس نفيــاً كلي

  : ذلك أن هناك في القرآن شفاعتان

وهــي أن يكـــون صــاحبها مـــن أهـــل : شــفاعة أثبتهـــا القــرآن وهـــي المســتوفية للشـــروط الشـــرعية 
يــد، ولازم ذلــك أن تطلــب مــن االله وحــده، لأن االله تعــالى ذم مــن طلبهــا مــن غــيره، يقــول التوح

قـُل للـهِ * أَمِ اتخَذُوا مِن دُونِ اللهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لا يمَلِْكُونَ شَيْئًا وَلاَ يَـعْقِلـُونَ �: سبحانه
يعًا   .)٣(�الشفَاعَةُ جمَِ

:  ورضـــاه للشــافع أن يشـــفع، ورضــاه عـــن المشــفوع، قـــال ســـبحانهإذن االله: كمــا يشـــترط فيهــا
ـــهِ � ـــــدَهُ إِلا بِإِذْنــِــ ــ ـــــفَعُ عِنْ ــ ـــذِي يَشْ ــن ذَا الــــ ــــ ــبحانه)٤(�مَـ ــــال ســـــ ــنِ      �: ، وقـــ ــــ ـــــفَعُونَ إِلا لِمَـ ــ وَلا يَشْ

ــنيِ شَــفَاعَتـُهُمْ شَــيْئً �: وقــال ســبحانه )٥(�ارْتَضَــى ــمَاوَاتِ لا تُـغْ لَــكٍ فيِ الســن م ا إِلا مِــن وكََــم م
يَـوْمَئـِذٍ لا تَنفَـعُ الشـفَاعَةُ إِلا مَــنْ �: ، وقـال سـبحانه)٦(�بَـعْـدِ أَن يـَأْذَنَ اللـهُ لمَِـن يَشَـاء وَيَـرْضَــى

  .)٧(�أَذِنَ لَهُ الرحمَْنُ وَرَضِيَ لَهُ قَـوْلا
ط هـي الشـفاعة المنفيـة، وهـي الـتي نفاهـا القـرآن، وذلـك لعـدم تحقـق الشـرو : والشفاعة الأخرى

السـالفة كـأن تكـون مـن أهـل الشــرك، أو عـدم تحقـق إذن االله للشـافع، أو عـدم رضـاه ســبحانه 

                                                
هـ، من أئمة المعتزلة كان حسـن البيـان، ٢٥٥ – ١٦٣أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني المعروف بالجاحظ  (١)

  .النصارىختار في الرد على ألف كتابه الم) ٥/٧٤انظر الأعلام للزركلي (

  .، الجاحظ، بلا١٠/٣٨٤الدائرة الثانية   (٢)

(٣)
  .٤٤-٤٣الزمر   

(٤)
  .٢٥٥البقرة   

(٥)
  .٢٨الأنبياء   

  .٢٦النجم   (٦)
(٧)

  .١٠٩طه   



  ٢٥

: عن الشافع والمشفوع، وقد جاءت الآيات الكريمـة بنفـي هـذا النـوع مـن الشـفاعة، قـال تعـالى
ـــهِ � ــــن دُونـِ ـُـــم م ــيْسَ لهَ ــ ـــافُونَ أَن يحُْشَــــرُواْ إِلىَ رَِــــمْ لَ ــهِ الــــذِينَ يخَـَ ــ ــــذِرْ بِ ــمْ  وَأنَ ــ وَليِ وَلاَ شَــــفِيعٌ لعَلهُ

  .)١(�يَـتـقُونَ 

  .فالذي في القرآن الكريم هو ما تقدم من الشفاعة المثبتة

ــراف ينســــب إلــــيهم وحــــدهم لا إلى الكتــــاب  ــا إنكــــار المعتزلــــة للشــــفاعة ، فهــــو انحــ أمــ
ــن القـــرن ا ــئة في النصـــف الأول مــ ــة ناشـ ـــدائرة نفســـها فرقــ لثــــاني والســـنة؛ إذ المعتزلـــة بــــاعتراف ال

  .)٢(الهجري

، )٣(أنه على كرم وسخاء ومكارم، وكـان شـاعراً أديبـاً : أما ابن أبي دؤاد فقد ذكر المؤرخون
  .واعتراف أهل السنة بذلك مع كرههم له دليل إنصافهم وعدلهم

وممــا ذكــروه أيضــاً انحــراف عقيدتــه، وجمــع مــع ذلــك امتحــان النــاس بخلــق القــرآن، وحملهــم 
أعلــن بمـــذهب الجهميــة، وحمـــل الســلطان علـــى : (طيــب البغـــداديعلــى ذلـــك بــالقوة، قـــال الخ

  .)٤( )الامتحان بخلق القرآن

وأما التسامح فهو منه براء، ذلك أنه حمل النـاس علـى بدعـة خلـق القـرآن، ودفـع المعتصـم 
إليها وحمل العلماء عليها، فقطعت أرزاق كثير منهم، وامتحنـوا وعـذبوا وجلـد الإمـام أحمـد بـل 

  .دؤاد الخليفة على قتله وشجع ابن أبي

وقـد رق قلـب المعتصـم علـى الإمـام أحمـد لمـا رأى تصـميمه وصـلابته، فـأغراه ابــن أبي دؤاد 
  .إن تركته قيل أنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله: على ضربه، وقال له

وذكـر الإمــام أحمـد أنــه أفــاق مـرة مــن إغمائــه حـال تعذيبــه فســمع المعتصـم يقــول لابــن أبي 
يــا أمــير المــؤمنين إنــه واالله كــافر مشــرك قــد : ارتكبــت إثمــاً في حــق هــذا الرجــل، فقــال لقــد(دؤاد 

                                                
(١)

  .٥١الأنعام   
  ، المعتزلة، حجرت٣٠/٩٣٨٤الدائرة الثالثة   (٢)
  .١١/١٦٩لاء ، سير أعلام النب٤/١٢٤تاريخ بغداد : انظر  (٣)

  .١٥٣-٤/١٤٢تاريخ بغداد للخطيب   (٤)



  ٢٦

وقد أراد تخليتي بلا : ، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد، قال الإمام أحمد)أشرك من غير وجه
  .)١(ضرب، فلم يدعه

فكــان مــن جــراء ذلــك أن ضــرب الإمــام أحمــد مئــات الســياط وحــبس أكثــر مــن ســنتين، 
لقـد بطـل أحمـد بـن حنبـل : (عليه مراراً، وخرج منه الدم مدراراً، حتى قال أحد جلاديهوأغمي 

، )الشــطار، واالله لقــد ضــربته ضــرباً لــو أبــرك لي بعــير فضــربته ذلــك الضــرب لنقبــت عــن جوفــه
لقـــد ضـــربت أحمـــد بــن حنبـــل ثمـــانين ســـوطاً، لـــو ضـــربتها فـــيلاً : (وقــال شـــاباص أحـــد جلاديـــه

كببنــاك علــى وجهــك، وطرحنــا علــى : (أحمــد لمــا أفــاق مــن إغمائــه ، وقــال آخــر للإمــام)لهدتــه
: ، وأعظم من ذلك كله أن وصل بابن أبي دؤاد أن يقول للمعتصم)٣( )ودسناك )٢(ظهرك بارية

  .)٤( )يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل(

أظهــر في قيامــه علــى (أيقــال بعــد ذلــك عــن ابــن أبي دؤاد بعــد ذكــر محاكمتــه للإمــام أحمــد 
  .) ٥( )ذا المنصب تسامحاً وإنسانية يندر وجودهما في تلك الأيامه

ورغــم كــل ذلـــك فــإن الإمـــام أحمــد عفـــا عــن المعتصــم وكـــل مــن ضـــربه إلا صــاحب بدعـــة 
وَلْيـَعْفُـــوا �: ، وقولـــه تعـــالى)٦( �فَمَـــنْ عَفَـــا وَأَصْـــلَحَ فـَــأَجْرهُُ عَلَـــى اللـــهِ �: مستشـــهداً بقولـــه تعـــالى

، فهذا هو التسـامح الـذي يجـب )٧( �تحُِبونَ أَن يَـغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ 
  .)٨(الإشادة به

                                                
  .١١/٢٥٣سير أعلام النبلاء   (١)

  .أي حصير  (٢)

  .٢٥٢-١١/٢٤٨، سير أعلام النبلاء ٤١٢-٤٠٦مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي   (٣)

فــاً مــن تــأثر ، ويقــال أنــه تراجــع عــن هــذه القــول لــيس شــفقة بالإمــام أحمــد، ولكــن خو ١١/١٧٠ســير أعــلام النــبلاء   (٤)
  .١١/٢٥٩سير أعلام النبلاء : العامة بثباته كما صرح بذلك للمأمون لما أشير عليه بقتله، انظر

  .بلا –، أحمد بن أبي دؤاد، تستر شتين ٢/٢٨٢الدائرة الثانية   (٥)

  .٤٠الشورى   (٦)

  .٢٢النور   (٧)

  .٢٦١، ٢٥٧، سير أعلام النبلاء ٤٢٣المناقب لابن الجوزي   (٨)



  ٢٧

وأما ثمامة فهـو معتـزلي نـاف لصـفات االله، تنسـب لـه فرقـة الثماميـة مـن المعتزلـة، وكـان ممـن 
مون بــأن دعـــاه إلى إنــه هــو الـــذي أغــوى المـــأ: ســعى بأهــل الســـنة في فتنــة خلـــق القــرآن، وقيـــل

  .)١(الاعتزال

وربمــا هــي  -وقــد انفــرد عــن المعتزلــة بكثــير مــن المســائل الجريئــة المناقضــة للكتــاب والســنة، 
انفـرد عـن سـائر : ()٢(حـتى قـال البغـدادي –إنـه إمـام الفكـر الحـر : سبب القـول عنـه في الـدائرة

أن الكفار والمشركين : المسائل، ومن تلك )٣( )أسلاف المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمة كلها فيها
والمشركين واوس واليهود والنصارى والزنادقة والدهرية يصيرون هم وأطفال المسلمين والبهائم 

  .)٤(تراباً يوم القيامة، مع خلود أصحاب الكبائر من أمة محمد في النار

  :وذكر البغدادي عن سخافة ثمامة ومجونه أموراً عجيبة منها

انظــر إلى : إلى المســجد وقــت الجمعــة، فقــال ثمامــة لرفيــق لــهأن ثمامــة رأى النــاس يســرعون 
ـــاس؟: هـــؤلاء الحمـــير والبقـــر، ثم قـــال ــنع العـــربي بالن يعـــني رســـول االله صـــلى االله عليـــه . مـــاذا صـ

  .وسلم

إي : ثمامـة؟، قــال: وأن المـأمون ركـب يومـاً فــرأى ثمامـة سـكران قــد وقـع في الطـين فقــال لـه
  .)٥(تترى ثم تترى: عليك لعنة االله، قال ثمامة: الله، قاللا وا: ألا تستحي؟، قال: واالله، قال

كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة الـنفس، مـع اعتقـاده بـأن : (وقال الشهرستاني عنه
  .)٦( )الفاسق يخلد في النار، إذا مات على فسقه من غير توبة

                                                
  .١/٧٠، الملل والنحل للشهرستاني ١٧٢انظر الفرق بين الفرق للبغدادي   (١)

البدايــة : هـــ، انظــر٤٢٩عبــدالقاهر بــن طــاهر بــن محمــد البغــدادي الاســفرائيني إمــام في الأصــول والفــروع تــوفي ســنة   (٢)
  .١٢/٤٤والنهاية 

  .١٧٢الفرق بين الفرق للبغدادي   (٣)

  .٧١-١/٧٠، الملل والنحل للشهرستاني ١٧٢ انظر الفرق بين الفرق للبغدادي  (٤)

  .١٧٣الفرق بين الفرق للبغدادي   (٥)

  .١/٧٠الملل والنحل للشهرستاني   (٦)
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م؟، أم فريــد فـأين رجاحــة العقــل والفكــر الحــر، وهــل هــذا ســلوك فريــد عصــره بالمعرفــة والعلــ
  .عصره باون والخلاعة؟

  .إن ما تسميه الدائرة فكراً حراً إذا عارض القرآن فهو زندقة، وانحراف عن سائر المسلمين

أما الجاحظ فقبل الخوض في ضلالته لابد من الإشارة إلى أن الالتزام بعقيدة القـرآن لـيس 
حظ لم يلتـزم بتلـك العقيـدة، بــل فيهـا مشـقة بـل هـي الفطـرة، وهـي عقيـدة جميـع الأنبيـاء، والجـا

ــائه، بـــل تنســـب إليـــه فرقـــة الجاحظيـــة مـــن  هـــو مـــن المعتزلـــة المعطلـــين لصـــفات االله النـــافين لقضـ
أن لا فعل للإنسان سوى الإرادة، واستحالة عدم الأشياء بعـد : المعتزلة، ومن ضلالاا القول

  .)١(طبعهاحدوثها، وأن االله لا يدُخل النار أحداً، وإنما هي تجذب أهلها ب

الجاحظية أتباع عمرو بن بحر الجاحظ، وهم الذين اغتروا : (قال البغدادي عن تلك الفرقة
بحسن بيان الجاحظ في كتبه التي لها ترجمة تروق بلا معنى واسـم يهـول، ولـو عرفـوا جهالاتـه في 

، ثم )ناً ضــلالاته لاســتغفروا االله تعــالى مــن تســميتهم إيــاه إنســاناً، فضــلاً أن ينســبوا إليــه إحســا
  .)٢(ذكر الكثير من ضلالاته

  :الصوفية: المبحث الخامس

  : جاء في الدائرة محاولة إضفاء الشرعية على التصوف البدعي من خلال أساليب شتى

فتـــارة مـــن خـــلال الإكثـــار في الـــدائرة مـــن مصـــطلحات التصـــوف، حيـــث وردت بكثـــرة في 
  ، )٤()أوتاد(، و)٣()أهل الصـفـة( :الدائرة، وعلى سبيل المثال وردت المواد الآتية في ذلك

                                                
  .١/٧٥، الملل والنحل للشهرستاني ١٧٦انظر الفرق بين الفرق للبغدادي   (١)

  .١٧٥الفرق بين الفرق للبغدادي   (٢)

وهــي نســبة إلى الصــحابة الــذين كــانوا يقيمــون في طــرف مســجد . نــدروف، أهــل الصــفة، ريك٥/١٥٨الـدائرة الثانيــة   (٣)
  .النبي صلى االله عليه وسلم، ثم استعمل الصوفية هذا المصطلح على من لا مأوى لهم

وهوأحــد طبقـــات الصــوفية ولهـــم شــأن كبـــير في علــم الغيـــب وتــدبير أمـــور . ، أوتـــاد، قولــد زيهـــر٥/١٧٢الــدائرة الثانيــة  (٤)
  .الكون بزعمهم
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، )٦( )الحـال(، و )٥( )التصوف(، و )٤()بير(، و)٣()البقـاء والفنـاء(، و)٢()البردة(، و)١()البسـط(و
ــــة(، و )٧( )الحضـــــرة(، و )٦( ــــول(، و)٨( )الحقيـقـ ــرقة(، و )٩()الحلـ ــة(، و )١٠()الخـــ ، و )١١( )الـدوســـ
  ، )١٤()ـاعالسـمـ(، و)١٣( )السـبحـة(، و )١٢( )الـذكـر(

                                                
، البســط، آربـري، وهــو مـن أحـوال الصــوفي، ويقابلـه القــبض وهـو في مقـام القلــب بمثابـة الرجــاء ٧/٢٣٩الـدائرة الثانيـة  (١)

انظـر . عنهم ، وكلاهما رحمة مـن االله فالذي يقابله الخوف، وفي مقام الخلق الانبساط إليهم بخلاف القبض وهو الانصرا
  .م، دار المسيرة١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠أولى / ، طعبد المنعم الحفني. معجم مصطلحات الصوفية، د

  .، البردة، باسية٣١-٧/٣٠الدائرة الثانية   (٢)

، بقاء وفناء، رحمن، والبقاء والفناء من أحوال الصوفي، ويقصد بالبقاء عودة الصفات البشرية، ٧/٤٤٧الدائرة الثانية  (٣)
انظـر معجـم . -تعالى االله عمـا يقولـون–صفات إلهية فيه  وأما الفناء فذهاب إرادة المريد أو صفاته، وربما دلت على وجود

  .٢٠٧مصطلحات الصوفية، عبد المنعم حفني، 

، بير، دون توقيع، والبـير هـو المرشـد في الطريقـة الصـوفية، أو المتلقـي للعلـم البـاطني، ويظهـر أـا  ٨/٥٤٤الدائرة الثانية  (٤)
  .كلمة فارسية

  .اسنيون، التصوف، م٩/٣٢٨الدائرة الثانية  (٥)

جمعهــا أحــوال، وهــو مــا يــرد مــن طــرب أو حــزن أو بســط أو قــبض وبمــا . ، الحــال، ماكدونالــد١٣/٢٥٢الــدائرة الثانيــة  (٦)
  .٧٣انظر معجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم حفني. دلت على مواهب في القلب

وتطلق علـى حضـور الغيـب،  -صوفيةعند ال-، حضرة، ماكدونالد، أي المثول في حضرة االله ١٥/١٤٠الدائرة الثانية  (٧)
  .وكذلك تطلق على حفلات الجمعة لديهم 

ويـــراد بــــه ) علمـــاء الفقــــه(مصـــطلح صــــوفي يطلـــق مقابــــل أهـــل الشــــريعة . ، الحقيقـــة، كارديــــه١٥/١٨١الـــدائرة الثانيــــة  (٨)
  .المتصوفة، وقد يراد به الذات الإلهية عندهم

-تعـالى االله عمـا يقولـون–قصد الحلول حلول الإلـه في بعـض البشـر ي. ، حلول ، ماسينيون٥٦-٥/٥٥الدائرة الأولى  (٩)
.  

مصــطلح صــوفي يـــدل علــى خرقــة الصـــوفي وهــي لباســه ولهـــا معــان باطنيـــة في . ، الخرقــة، ايـــوار٨/٢٩٤الــدائرة الأولى  (١٠)
  .٨٩انظر معجم مصطلحات الصوفية لعبد المنعم حفني. الإرادة والصدق والبركة والمبايعة

، الدوسة، ماكدونالد، وهو  احتفال صوفي يقام في مصر في مولد النبي صـلى االله عليـه وسـلم ٩/٣١٧ولى الدائرة الأ (١١)
  .وموالد الأولياء

الـــذكر عـــن الصـــوفية لـــه طـــرق مبتدعـــة وشـــعائر تختلـــف مـــن طريقـــة إلى . ، الـــذكر، ماكدونالـــد٩/٢٧٨الـــدائرة الأولى  (١٢)
  .أخرى ويصاحبها غناء ورقص وشهقات

  .السبحة المشهورة وهي عند الصوفية لتسهيل الذكر. ، السبحة، فنسنك١١/٢٣٣الأولى الدائرة   (١٣)

مصــطلح صــوفي دال علــى سمــاع الموســيقى والألحــان للوصــول إلى . ، الســماع، ماكدونالــد١٢/١٨٨الــدائرة الأولى   (١٤)
  .حالة الوجد
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  .)٢( )الدرويش(، و )١( )الزاوية(و 

  :أما الفرق الصوفية فقد أفردت لها المواد الآتية

ـــة( ـــة(، و )٣( )البيوميـــ ـــــة(، و )٤( )التيجانيـــ ـــرية(، و )٥( )الجلوتيـــ ــــ ـــانية(، و )٦( )الحري ، و )٧( )الحلمـــــ
  ، )١٢( )السعـدية(، و )١١( )السالمية(، و )١٠( )الرحمانية(، و )٩( )الدرقاوية(، و )٨( )الحمالية(

  .)٣( )القادرية(، و )٢( )الشيخية(، و )١( )السنبلية(و 

                                                
ان العبــادة عنــد الصــوفية، ومثلــه التكيــة مصــطلح يطلــق علــى مكــ. ، الزاويــة، ليفــي بروفنســال١٠/٣٣١الــدائرة الأولى  (١)

  .وربما كان فيها مدرسة أو حلقة

مصـــطلح يطلــق علـــى العضـــو في الطريقــة الصـــوفية، وربمــا دلـــت علـــى . ، الـــدرويش، ماكدونالــد٩/٢١٩الــدائرة الأولى  (٢)
  .الشحاذ الصوفي باللغة التركية والفارسية

ــة، ايــــوار٩/٧٥الــــدائرة الثانيــــة  (٣) ــوم بمصــــر  طريقــــة. ، البيوميــ ــيدي علــــى بــــن الحجــــازي المولــــود في بيــ صــــوفية أسســــها ســ
  .هـ، وهي فرع من القاديانية١١٠٨

هــ ١٢٣٠-١١٥٠وهـي طريقـة صـوفية أنشـأها أحمـد بـن محمـد التجـاني . ، التيجانية، مرجليـوث٩/٢٢٦الدائرة الثانية (٤)
  .افي المغرب العربي وهي فرع من الخلوتية ، وهي منتشرة في شمال وغرب أفريقي

  .هـ في تركيا٩٨٨طريقة صوفية أنشأها محمد جلوتي، المتوفى . ، الجلوتية، كلونيا١٢/٢٣٩الدائرة الثانية   (٥)

هـــ ٦٤٥فرقـة مـن الرفاعيـة أنشـأها علــي بـن أبي الحسـن الحريـري المتـوفى . ، الحريريــة، ماسـنيون١٤/١٨٢الـدائرة الثانيـة   (٦)
  .ببصرى في جنوب سوريا الآن

طريقــة صــوفية أسسـها في دمشــق أبــو حلمــان الفارســي في القــرن الثالــث . ، الحلمانيــة، ماســنيون٨/٥٣لأولى الــدائرة ا  (٧)
  .الهجري، وكان من الحلولية

م ١٩٠٩طريقـة صــوفية في أفريقيـا منسـوبة إلى الشـريف حمـى االله المتــوفى . ، الحماليـة، فـروليش١٥/٤١٨الـدائرة الثانيـة  (٨)
  .ةوهي حركة إصلاحية على التجاني

طريقة في المغرب العربي وهي فرع عـن الشـاذلية نشـأت في القـرن الثـاني عشـر . ، درقاوي، كور٩/١٩٨الدائرة الأولى،   (٩)
  .الهجري

طريقــة صــوفية بــالجزائر نســبة إلى محمــد بــن عبــد الــرحمن الجرمــي المتــوفى . ، الرحمانيــة، مرجليــوث١٠/٧٩الــدائرة الأولى  (١٠)
  .ة وهي منتشرة في الجزائر وكان مشائخها على وئام مع الاستعمار الفرنسيهـ، وهي فرع من الخلوتي١٢٠٨

وهـي فرقـة مـن المتكلمـين ذوي النزعـات الصـوفية تكونـت في البصـرة في . ، السـالمية، ماسـنيون١١/٦٩الدائرة الأولى   (١١)
لاميــذه محمــد بــن ســالم هـــ وتنســب علــى أحــد ت٢٨٣القــرن الثالــث والرابــع الهجــري، يقــال أسســها ســهل التســتري المتــوفى 

  .هـ، ولها ميول اتحادية٢٩٧المتوفى 

فرقــة صــوفية أسســها يــونس ســعد الــدين الجبــاوي في مصــر في القــرن . ، الســعدية، مرجليــوث١١/٤٢٠الــدائرة الأولى  (١٢)
  .السابع الهجري، وتشتهر بمبالغتها في الأولياء، وكثرة الاحتفالات والطقوس والمبتدعة



  ٣١

  .)٤( )الطريقة(كما ذكرت عشرات الطرق تحت مادة 

 )٨(والرفاعي )٧(وبكتاش )٦(والبسطامي) ٥(إضافة إلى ما ذكر في ترجمة بعض رجاله كالبدوي
  .)١٢(والسهروردي )١١(والسنوسي )١٠(ورابعة العدوية )٩(والدسوقي

                                                                                                                                       
طريقــة صــوفية تنســب إلى ســنبل ســنان الــدين الــذي عــاش في القــرن . ، الســنبلية، مرجليــوث١٢/٢٤٠الــدائرة الأولى   (١)

  .العاشر الهجري في تركيا وهي فرع من الخلوتية

، الشــيخية،  لا يوجــد اســم الكاتــب، وهــي فــرع مــن الطريقــة الشــاذلية، أسســها عبــدالقادر بــن ١٤/١٩الــدائرة الأولى (٢)
  .في المغرب) هـ١٠٢٣-٩٥١(محمد الملقب بسيدي شيخ 

هــ ٥٦١طريقة صوفية تنسب لعبد القـادر الجـيلاني المتـوفى . ، القادرية، مارجليوث٧٩٨٨-٢٥/٧٩٨١الدائرة الثالثة   (٣)
  .وانتهت إلى الغلو فيه وتأليهه، وهي منتشرة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي

فية عـــدة طـــرق وهـــي ســلوك المتصـــوف في العبـــادة والـــذكر الصــو . ، الطريقـــة، ماســـنيون١٨٧-١٥/١٧٢الــدائرة الأولى  (٤)
  .والتعامل مع الشيوخ

، ولــد ) هـــ٦٧٥-٥٩٦(أحمــد بــن علــي أبــو العبــاس . وليتمــان -، أحمــد البــدوي، فــولرز٣١٥-٢/٣٠٥الـدائرة الثانيــة  (٥)
  .بفاس، له شهرة في مصر، توفي في طنطا بمصر

هـــ، لــه شــطحات ٢٦١طيفــور بــن عيســى، تــوفي في بســطام عــام . يــتر، أبــو يزيــد البســطامي، ر ٢/٣٠الــدائرة الثانيــة   (٦)
  ) .سبحاني سبحاني ما أعظم شأني(مشهور كقوله 

أحــد أوليــاء الصــوفية المزعــومين في القــرن الثــامن الهجــري ولــد بنيســابور، . ، بكتــاش، تشــودي٧/٤٦٧الــدائرة الثانيــة   (٧)
  . مذهبهوترجع أهميته اعتناق بعض الإنكشارية في الجيش العثماني

ــيخ الطائفــــة . ، الرفــــاعي، مرجليــــوث١٠/١٤٧الـــدائرة الأولى  (٨) ــهور بــــابن الرفــــاعي، شــ أحمــــد بــــن أبي الحســــن علـــي المشــ
ــائح في العـــراق، تـــوفي ســـنة  ــتهر طريقتـــه بـــالأحوال ٦٧٨الأحمديـــة الرفاعيـــة البطائحيـــة لســـكناه إحـــدى قـــرى البطـ هــــ، وتشـ

  .١٢/٣١٢أنظر البداية والنهاية . ول في النار وركوب الأسودالعجيبة لأصحاا من أكل الحيات وهي حية والدخ

مــن أهــل دســوق ) هـــ٦٧٦-٦٣٦(إبــراهيم ابــن أبي اــد عبــد العزيــز . ، الدســوقي، مرجليــوث٩/٢٣٧الــدائرة الأولى  (٩)
  .-تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا-بمصر وينسب إليه القول بالحلول، وأنه هو االله 

ــة العدويـــة، مرغيـــث سميـــث٤٤١-٩/٤٣٨الـــدائرة الأولى  (١٠) رابعـــة بنـــت إسماعيـــل العدويـــة متصـــوفة ينســـب لهـــا . ، رابعـ
  .نـ ويعظمها الصوفية ويتناقلون أقوال وأشعار منسوبة إليها١٨٥العشق الإلهي، والمبالغة في الزهد، توفيت بالبصرة 

هــ وعـاش في ١٢٠٦في ولـد سـنة سيدي محمد بن علي السنوسي صو . ، السنوسي، صبحي١٢/٢٩٣الدائرة الأولى  (١١)
المغــرب العــربي، وأنشــأ عــدة زوايــا، وبعــد موتــه نصــب أحــد أولاده أمــيرا تحــت الحمايــة الإيطاليــة في ليبيــا، ارتفعــت الزاويـــة 

  .التابعة للطريقة السنوسية إلى أكثر من مائه زاوية وهي متأثرة بالطريقة الصوفية القادرية والتجانية

الســهروردي يحــيى بــن حــبش، فيلســوف متصــوف، المشــهور . ، الســهروردي، فــان دان بــرغ١٢/٢٩٦الــدائرة الأولى   (١٢)
هـ، قتله الملك الظاهر بن صلاح الـدين في حلـب بـأمر مـن أبيـه بفتـوى الفقهـاء ٥٧١بالمقتول؛ لأنه قتُل على الزندقة سنة 



  ٣٢

إن المطلــع علــى الــدائرة لــيظن أن التصــوف جــزء مــن الإســلام لا يــتم بدونــه، فنجــد المــواد 
الكثــيرة والتفصــيلات الدقيقــة عــن التصــوف الــتي لا وزن لهــا، وبــالرغم مــن ذلــك يفــرد لهــا المــواد 
والصـفحات الكثــيرة، ويتجلــى ذلــك في كثــرة المــواد المعنونــة بمصــطلحات التصــوف، كمــا يوجــد 

م أعلامها، بل تعدى الأمر إلى غلبة عادات التصوف على الحقائق الشرعية في عند ذكر تراج
ــاً، بــدأ بــالتعريف الــديني  بعــض المــواد، فمــثلاً في مــادة الــذكر عــرض مشــوش في صــفحتين تقريب

تمجيد الله بعبارات محددة معينة تردد بحسب ترتيب الشعائر، ويكـون (الذي زعم الكاتب بأنه 
، ثم الخــلاف في )صــحوبة بشــهقات خاصــة وحركــات جســمانية معينــةترديــدها جهــرة أو ســراً م

الجهر أو الإسرار به، وساق آية الأحزاب وحديث حضور الملائكة للذكر ثم خـلاف المتصـوفة 
  .)١(في تفاصيله

بينمــا كــان الواجــب أن يــأتي بمعنــاه الشــرعي الــذي لا علاقــة لــه بالشــهقات والحركــات، ثم 
على حياة المسلم، ثم أهم الأذكار المشروعة وفضل كـل منهـا،  فضله في الكتاب والسنة، وأثره

  .وأهم الكتب التي عنيت بالذكر، ثم ما أحدثه المتصوفة من بدع مخالفة للشريعة

وكثــيراً مــا يُســكت عــن انحرافــات المتصــوفة عنــد الحــديث عــن أســاطينهم دون الإشــارة إلى 
ـــم، وك ـــلمين لهــ ــاد علمـــــاء المســ ــالفتهم للإســـــلام، أو انتقـــ ــى ذلـــــك  امتـــــداح الـــــبردة مخــ مثـــــال علـــ

للبوصيري دون أن يشار إلى مخالفتها لعقيدة التوحيـد مـن قريـب أو بعيـد أو حـتى كـلام علمـاء 
السـنة فيهــا، وانتقــادهم لــبعض أبياـا، بــل تــذكر أهميتهــا وشــهرا، ومـا يشــاع مــن خــوارق لهــا، 

  .)٢(ويعُرض عن الرأي الآخر حولها

د الحديث عن رمـوز أهـل السـنة والحـديث، فـإم يفتشـون ومن المفارقات العجيبة أم عن
  .عن أي منتقد لهم، أو يلصقون م ما يشوه سيرم دون مستند علمي وبغير توثيق

                                                                                                                                       

الشــام، تــأثر بالفلســفة اليونانيــة لا لفســاد عقيدتــه، وسمــي بــالمقتول لأن الــبعض جعلــه شــهيدا، عــاش في فــارس  ثم العــراق و 
  .سيما الأفلاطونية وزعم أن جميع الأديان والفلسفات  متفقة على حقيقة واحدة

  .، الذكر، ماكدونالد٢٨٨-٩/٢٨٧الدائرة الأولى   (١)

  .، البردة، باسية٣١-٧/٣٠الدائرة الثانية   (٢)



  ٣٣

، وكـــذلك الأئمـــة )١(ومــن الأمثلـــة الواضــحة تشـــويههم لســـمعة أهــل الســـنة وأهـــل الحــديث
عليــه وســلم لم يســلموا مــن وغــيرهم، بــل إن صــحابة النــبي صــلى االله  )٣(وابــن تيميــة )٢(الأربعــة

  .)٤(ذلك

  :مدحھم للرموز المنحرفة: المبحث السادس

  : وفيه ثلاثة مطالب

  ).الأغاني(مدح أبي الفرج الأصبهاني وكتاب : المطلب الأول

  .مدح ابن العلقمي: المطلب الثاني

  .حركة تحرير المرأة: المطلب الثالث

  ): الأغاني(وكتاب ) ٥(مدح أبي الفرج الأصبهاني: المطلب الأول

بكيــل وافــر مــن المــديح، حيــث ســبق أن جــاء مــدح كتــاب  )١(حظــي أبــو الفــرج الأصــبهاني
وقد أهدى إليه صاحب الأغاني : (الأغاني في الدائرة عند الحديث عن سيف الدولة الحمداني

  .)٢( )نسخة من هذا الكتاب الجليل التي كتبها بخطه

                                                
  .، االله، ماكدونالد٤/٢٥٩انظر الدائرة الثانية   (١)

ووصـفوا مـذهب ). ، أبـو حنيفـة، شـاخت١/٤٥٦الدائرة الثانيـة : انظر(ث اموا أبا حنيفة بقلة العناية بالتطبيق، حي (٢)
والإمـــام الشـــافعي بقلـــة التوفيـــق في .) ، ابـــن تـــومرت، رينيـــه باســـيه١/٢٢٩الـــدائرة الثانيـــة : انظـــر(الإمـــام مالـــك بالتشـــدد، 

. امـــوا مـــذهب الإمـــام أحمـــد بالتعصـــب والتشـــبيه والحشـــويةو .) ، أصـــول، شـــاخت٣/٥٠١انظـــر الـــدائرة (أصـــول الفقـــه 
  ) . التصوف، ماسينيون ٩/٣٣١أحمد بن حنبل، لاوست، و ٢/٣٧٦الدائرة الثانية : انظر(

ويــتهم ) ابــن تيميــة، محمــد بــن شــنب ٢/٢٣٣الــدائرة : انظــر. (يــتهم ابــن تيميــة بمخالفــة الإجمــاع وتشــبيه صــفات االله  (٣)
  ).الباقلاني، مكارثي ٦/١٠٦ائرة الثانية الد: انظر(أيضا بالهوى 

وعلـى وجــه الخصـوص مــا ) ، أنصــار، كنـدروف٥/٧٤الـدائرة الثانيـة (انظـر مـا يتعلــق بالصـحابة رضـي االله عــنهم  في   (٤)
وعائشــة رضــي االله عنهــا في ) ، فــالييري١٥/١٦٣الــدائرة الثانيــة (يتعلــق بــأبو بكــر وعمــر وأبي عبيــدة رضــي االله عــنهم في 

  ).، عائشة، منتقمري وات١٥/٤٣٢الأولى  الدائرة(

  .لم أجعل أبا الفرج في مبحث الشيعة، لأن ما يناقش فيه متعلق باون والفسق، لا التشيع  (٥)



  ٣٤

، لم يمازجــه أي انتقــاد إلا في )الأغــاني(ه كمــا جــاء في ترجمتــه ثنــاء عــاطر عليــه وعلــى كتابــ
ولم يلزم أبي الفرج في هذا الكتـاب نظامـاً معينـاً، ومـع : (عدم ترتيبه مقروناً بالتمجيد، ومما جاء

ذلــك فإنــه لا يعتــبر أهــم مرجــع للتــاريخ الأدبي إلى القــرن الثالــث الهجــري فحســب، بــل ويعتــبر 
  .)٣( )أيضاً أهم مصدر لتاريخ الحضارة

وصـفوة القـول فـإن الأغـاني يعـرض لنـا الحضـارة العربيـة جمعـاء مـن : ( ايـة الترجمـةوجاء في
، هذا إلى ما أسداه إلينا صاحب الأغاني ]التاسع الميلادي[الجاهلية إلى القرن الثالث الهجري 

مـن فضــل آخــر بانتهاجــه ســنة الكتــاب العـرب، واستشــهاده بفقــرات طويلــة لكتــاب قــدامى لم 
  .)٤( )ومن ثم فإن كتابه مرجع أيضاً لتطور الأسلوب العربيتصلنا مؤلفام، 

كتــاب الأغــاني للأصـــبهاني وإن كــان فيــه مــن الأخبـــار الكثــير، إلا أنــه أفســده بمـــا : قلــت
عرض فيه من اون والفسق وشرب الخمر والخلاعة، وهو ذا يفقد مصـداقيته فضـلاً عـن أن 

  .في الغالب مجتمعات الفساقيمثل الحضارة العربية أو الإسلامية، بل يمثل 

ومثله لا يوثق به، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب العشق، : (قال ابن الجوزي عن أبي الفرج
ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني وجد فيه كل قبيح 

  .)٥( )ومنكر

  .ومن المفارقات أن يوصف هذا الكتاب الخليع بالجلالة

قارنــة بــين الأغــاني وصــحيح البخــاري في الــدائرة يظهــر العجــب، فالبخــاري علــى وعنــد الم
تقــواه وورعــه ومنهجيتــه، واشــتمال كتابــه لأحاديــث النــبي صــلى االله عليــه وســلم مرويــة بأصــح 

                                                                                                                                       
، ولـد بأصــبهان ونشـأ وتــوفي ببغـداد، كــان شـاعراً وأديبــاً ٣٥٦-٢٨٤علــي بـن الحســين بـن محمــد الأمـوي الأصــبهاني   (١)

البدايــة والنهايــة : اس وأيــامهم، ولكــن فيــه تشــيع ومجــون، أشــهر كتبــه الأغــاني وأيــام العــرب، انظــروكاتبــاً، وعالمــاً بأخبــار النــ
  .٤/٢٧٨، والأعلام للزركلي ١١/٢٣لابن كثير 

  .، سيف الدولة الحمداني، كارده فو١٢/٤٧٨الدائرة الأولى   (٢)

  ، أبو الفرج الأصبهاني، بروكلمان١/٥٧٠الدائرة الثانية   (٣)

  .، أبو الفرج الأصبهاني، نالينو٥٧١-١/٥٧٠ة الثانية الدائر   (٤)

  .١٣٥٨، حيدر أباد الطبعة الأولى ٤١-٧/٤٠المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، عبدالرحمن بن علي بن الجوزي   (٥)



  ٣٥

الأســـانيد المحـــتج ـــا بـــين الفقهـــاء، والمقبولـــة بـــين كافـــة أهـــل العلـــم نجـــد كثـــرة الافـــتراءات عليـــه  
ـــ ـــاون مـــع )١(ه بالوضـــع دون بـــراهين،كـــالحكم علـــى بعـــض أحاديث ـــاب الأغـــاني الملـــيء ب ، وكت

  .الأسانيد، وانحراف صاحبه يثنى عليه، ولا ينتقد، بل يوصف بأنه أهم مصدر لتاريخ الحضارةضعف 

  .إن هذا من قلب الحقائق بل هو الهوى بعينه

  :)٢(مدح ابن العلقمي: المطلب الثاني

واشــتهر ابــن : (وزيــر المستعصــم العباســي )٣(لعلقمــيجــاء في دائــرة المعــارف في ترجمــة ابــن ا
العلقمي بعلمه واستقامته وجودة خطه، وكان من هواة جمـع الكتـب، كمـا كـان نصـيراً للعمـل، 

إن ابن العلقمي هو الذي دعا هولاكو إلى بغداد، وبعد استيلاء التتـار : وتقول بعض المصادر
  .)٤( )على هذه المدينة، وكل إلى ابن العلقمي إدارا

كيـــف يكتـــب هـــؤلاء عـــن تـــاريخ الإســـلام؟ فهـــذا ابـــن العلقمـــي يشـــار إلى علمـــه، : قلـــت
وتقـول (بالتسـليم، ومـا تـواتر مـن تواطئـه مـع التتـار بعبـارة  –والاستقامة منـه بـراء  –واستقامته 

  ).بعض المصادر

وزير سوء على نفسه وعلى الخليفـة وعلـى المسـلمين، مـع أنـه مـن : (وقد قال عنه ابن كثير
ــاً، رديء الطويــة علــى الإســلام وأهلــه، وقــد  الفضــلاء في الإنشــاء والأدب، وكــان رافضــياً خبيث

                                                
. بأـا مضـللة) عنـاوين الأبـواب(، صحيح، الفرد كيوم، حيـث يصـف ترجمـات البخـاري ١٤/١٥٩انظر الدائرة الأولى (١)

، مادة االله، ماكدونالـد، حيـث يصـف كثـرة الزيـادات الـتي دخلـت علـى الأحاديـث وخاصـة الأسـاطير في ٤/٢٥٦الدائرة و 
، البخــاري، ٣٦٥-٦/٣٦٤والــدائرة ". ونجــد هــذا كثــيرا في صــحيح البخــاري: "الملائكــة والجــن وحــتى في أفعــال االله، قــال

لبخـــاري لم يســتطع الـــتخلص مــن الاختلافـــات الــتي ذكرهـــا بيــد أن ا: "بروكلمــان، بعــد أن أثـــنى علــى الكتـــاب ودقتــه قـــال
  "الشراح

  .لم أجعله في مبحث الشيعة لأن الموضوع القائم استقامته لا تشيعه  (٢)

، وزيــر المستعصــم البغــدادي، كــان رافضــياً حاقــداً، أعــان التــتر علــى دخــول ٦٥٦-٥٩٣محمــد بــن أحمــد بــن العلقمــي  (٣)
البدايـة ( ينفعـه ذلـك إذ مـات مهمومـاً مغمومـاً بعـد أن أهانـه التـتر، وفي ذلـك عـبرة، بغداد، فحصـلت المذبحـة العظيمـة، ولم

  ).١٣/٢١٢والنهاية لابن كثير 

  .، ابن العلقمي، فاير١/٣٥٢الدائرة الثانية   (٤)



  ٣٦

حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره مـن الـوزراء، ثم مـالأ علـى 
  .)١( )هولاكو خان، حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله: الإسلام وأهله الكفار

الرفض فعارضه السنة، وأكبت فتنمر، ورأى أن هولاكو على قصد  أفشى: (وقال الذهبي
ــتمكن مـــن  ـــداً، وليـ ــده ي ــد عنـ ـــه، وجســـره وقـــوى عزمـــه علـــى قصـــد العـــراق، ليجـ العـــراق، فكاتب

  .)٢( )أغراضه

وكــان بســبب فعلتــه تلــك اــزرة الشــنيعة الــتي فعلهــا التــتر في بغــداد، إذ قتــل الخليفــة وأهــل 
تسعة وثلاثين يوماً حتى جرت سيول الـدماء وأصـبحت خرابـاً العقد والحل، واستبيحت بغداد 

  .)٣(بعد عمار

إن ما حصل منه ليس مجرد دعوة هولاكو لدخول بغداد، ثم إدارتـه لبغـداد بعـد ذلـك، بـل 
ما حدث منه إنما هو خيانة عظمى للدولة الإسلامية التي كان هو وزيراً لها، وقبل ذلك خيانة 

ا تــواتر عـن المــذابح الــتي أحـدثها التتــار عنــد فـتح بغــداد، وإــاء للإسـلام والمســلمين، ومعلـوم مــ
الخلافــة الإســلامية علــى أيــديهم، والــتي يبــوأ ابــن العلقمــي بكفــل وافــر منهــا، والــتي ربمــا بســببها 

  .استحق الثناء والإشادة من كتاب الدائرة

لجريمــة صــاحب ا: (–رغــم قلــة نقــده  –خــير الــدين الزركلــي عنــه  روقــد قــال المــؤرخ المعاصــ
  .)٤( )النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين

  :حركة تحرير المرأة: المطلب الثالث

جـــاء في دائـــرة المعـــارف مـــدح الحركـــة المســـماة بتحريـــر المـــرأة في مصـــر، فقـــد جـــاء في مـــادة 
  :الحجاب محاولة لتحطيم الحجاب ومدح القائمين بذلك، وهذه مقتطفات من ذلك

                                                
  .١٣/٢١٢البداية والنهاية لابن كثير   (١)

  .٢٣/٣٦٢سير أعلام النبلاء للذهبي   (٢)

  .٢٣/٣٦٢ذهبي، سير أعلام النبلاء لل  (٣)

  .٥/٣٢١الأعلام للزركلي   (٤)



  ٣٧

ومن المحقق أن سنة الحجاب لم تكن مرعية في المدينة إلا في القليـل النـادر، ويـبرر القـرآن (
، علــى أنــه لمــا اتســعت )١( �ذَلــِكَ أَدْنىَ أَن يُـعْــرَفْنَ فــَلاَ يُـــؤْذَيْنَ �ذلــك في الواقــع علــى أســاس أن 

حيـث  -رقعة الإسلام انتشرت هذه السنة بسرعة، وارتداء الحجـاب الـذي هـو عـام في الحضـر
أسـهم إلى حـد كبـير في إبقـاء النسـاء المسـلمات في نـوع مـن العزلـة،  -تطورت الحركات العقليـة

علـى أنــه حــدث في ايــة القــرن التاسـع عشــر بفضــل الآراء الإصــلاحية للخــديوي إسماعيــل أن 
هجــر بعــض النســاء المصــريات الحجــاب، غــير أن النصــير الحقيقــي لحركــة المــرأة كــان هــو قاســم 

إبقـاء المـرأة في حالـة خضـوع، وقـرر حقهـا في الـتعلم، ) تحرير المرأة(استنكر في كتابه أمين، وقد 
لا يوجـد في : ونوه بمضار الحجاب، إذ رأى أنه شـر أنـوع العبوديـة، وقـد قـرر وهـو الفقيـه، بأنـه
  .)٢( )الشريعة الإسلامية حقاً نص يبرر استعمال الحجاب على النحو الشائع وقتذاك

َزْوَاجِــكَ وَبَـنَاتــِـكَ �: ة مــأمور ـــا بــنص القــرآنالحجــاب فريضــ: قلــت قُــل لأ ِــبيـهَـــا النَيـَـا أي
هُ غَفُـورًا وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَبيِبِهِن ذَلـِكَ أدَْنىَ أَن يُـعْـرَفْنَ فـَلاَ يُــؤْذَيْنَ وكََـانَ اللـ

ـــاً في المدينــــة )٣(�رحِيمًــــا يبـــــادرون إلى  –رضـــــي االله عــــنهم  –إذ كـــــان الصــــحابة ، وكــــان مرعيــ
  .الاستجابة لأمر االله تعالى، وهذا هو الأصل وعلى المخالف الدليل

ــائي لصــــيانة المــــرأة والمحافظــــة علــــى عفتهــــا، ولحفــــظ اتمــــع كلــــه مــــن  ــدبير وقــ والحجــــاب تــ
  .الفواحش وما يترتب عليها من مفاسد وخراب البيوت

جـــال الأجانـــب عنهـــا، لأن في ذلـــك مصـــلحتها، ومصـــلحة والحجـــاب يعـــزل المـــرأة عـــن الر 
اتمـــع كلـــه، ولكنـــه لا يمنعهـــا مـــن المســـاهمة في بنـــاء اتمـــع، وعلـــى رأس ذلـــك القيـــام بحقـــوق 
ــا أن تعمـــل في أي عمـــل لا يمـــس واجبهـــا الأصـــلي في بيتهـــا، ولا  ـــة أولادهـــا، ولهـ زوجهـــا وتربي

  .يعرض عفتها لأي مخاطر

                                                
  .٥٩الأحزاب   (١)

  .، الحجاب، شلهود٣٢١-١٣/٣١٩الدائرة الثانية   (٢)

  .٥٩الأحزاب   (٣)



  ٣٨

، فقـد تلقـى كلاهمـا تعليمـه في فرنسـا، وعمـلا علـى )٢(وقاسم أمين) ١(أما الخديوي إسماعيل
ــريات  ـــير مــــن المصــ ـــتي أدت إلى هجــــر كثـ ــــة المخالفــــة لتعــــاليم الإســــلام، والـ ــر الآراء التحرري نشــ
الحجــاب، وانتشــار الطــلاق في اتمــع، وذيــوع الفاحشــة، ولا شــك أن هــذا مــن أبــرز مظــاهر 

وقد اعترف الغربيـون أنفسـهم بـذلك التـأثير، حيـث  التأثير الغربي المفسد للمجتمع الإسلامي،
إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل االات، ويقلب رأساً على عقـب اتمـع : (قال أحدهم

  .)٣( )الإسلامي لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة

وتقاليــده  الــذي دافــع فيــه عــن الإنســان المصــري) المصــريون(وقــد ألــف قاســم أمــين كتابــه 
ومنها زي المرأة كما هاجم الاختلاط، وتشبه بعض المصريات بالغربيات، وكـان تبريـره لشـعائر 
الإســـلام في ذلـــة وخضـــوع، وأغضـــب هـــذا الكتـــاب بعـــض المصـــريات في مصـــر ذوات النفـــوذ، 
فشنت حملة ضد قاسم أمين، ولكن ما لبث قاسم أمين أن اقتنع بالأفكار التي كان يهاجمها، 

م، الـــذي دعـــا فيـــه إلى ١٨٩٩، ســـنة )تحريـــر المـــرأة(يح خطئـــه ذلـــك فـــألف كتابـــه فـــرأى تصـــح
الحجــاب، وعمـــل المــرأة في الشــئون العامـــة، : تغريــب المــرأة المســـلمة، وتنــاول أربــع مســـائل هــي

وتعدد الزوجات، والطلاق، وهو يذهب في كل مسألة من هذه المسائل إلى ما يطابق مـذهب 
  .)٤(اء أن يقول إا موافقة للإسلامالغربيين، وقد حرص مع تلك الآر 

 ٩بتــاريخ ) اللــواء(وقــد فــرح الغربيــون ــذا الكتــاب حــتى كتــب مصــطفى كامــل في جريــدة 
هــذا وقــد انتشــر كتـــاب تحريــر المــرأة في جهـــات : (م، مســتغرباً لانتشــار الكتـــاب١٩٠٩فبرايــر 

ظيماً، لما وراء العمـل مـن الهند، واهتم الإنجليز بترجمته وبث قضاياه، وإذاعة مسائله اهتماماً ع

                                                
هـ، ولد ونشـأ في القـاهرة وتعلـم في فرنسـا، ولي مصـر سـنة ١٣١٢-١٢٤٥بن إبراهيم بن محمد علي ) باشا(إسماعيل   (١)

فيد محمـد علـي الـذين غـزوا الجزيـرة العربيـة، وهـو أول مـن أطلـق عليـه لقـب الخديويـة مـن ، وهو ابن إبراهيم باشا ح١٢٧٩
أسـرته، كـان مولعـاً بالبنــاء؛ فبـنى كثـيراً مـن المشــاريع وكبـد الدولـة كثــيراً مـن الـديون، ونكـب مصــر بإنشـاء المحـاكم المختلطــة، 

طلــب مــن الحكومــات الغربيــة، ونفــي إلى الآســتانة ســنة بــالقوانين الأوروبيــة، ورضــي بالمراقبــة الأجنبيــة لخــزائن مصــر، عُــزل ب
  .١/٢٠٨الأعلام للزركلي : انظر. هـ، وقضى بقية أيامه في أوروبا والآستانة١٢٩٦

هـ، كردي الأصل ولد ونشأ بمصر، ودرس الحقوق بفرنسا، ألف كتابيه ١٣٢٦-١٢٧٩قاسم بن محمد أمين المصري   (٢)
  .٥/١٨٤الأعلام للزركلي : صدورهما دوياً في مصر، انظرالمرأة الجديدة وتحرير المرأة فأحدث 

  .م١٩٦٠، المكتب التجاري للطباعة، بيروت، الطبعة الأولى ١٧٨الإسلام والغرب، جان بول رد   (٣)

  .، دار طيبة، دطت٢٤-٢/١٩عودة الحجاب، محمد أحمد المقدم   (٤)



  ٣٩

، وقـــد أدرك قاســم أمـــين خطــأه في توقيــت تلـــك الــدعوة، ونشـــر ذلــك في أحـــد )١( )فائــدة لهــم
لقــد كنــت أدعــو المصــريين قبــل الآن إلى اقتفــاء أثــر الــترك، بـــل : (الصــحف المحليــة حيــث قــال

ب، وإلى الفــرنج في تحريــر نســائهم وغاليــت في هــذا المعــنى حــتى دعــوم إلى تمزيــق ذلــك الحجــا
ولكنني أدركت الآن خطر هـذه الـدعوة بمـا . إشراك النساء في كل أعمالهم، ومآدم وولائمهم

ــاء العاصــــمة،  ــير مــــن أحيــ ــت خطــــوات النســــاء، في كثــ ــه مــــن أخــــلاق النــــاس، فقــــد تتبعــ اختبرتــ
ــرجن  ـــون شــــأم معهــــن، إذا خـــ ــاذا يكـ ـــن، ومــ ــكندرية لأعــــرف درجــــة احــــترام النــــاس لهــ والإســ

ســاد أخــلاق الرجــال بكــل أســف مــا حمــدت االله علــى مــا خــذل مــن حاســرات، فرأيــت مــن ف
إنني أرى أن الوقت ليس مناسباً للدعوة إلى تحريـر المـرأة .. دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي 

  .)٢( )بالمعنى الذي قصدته من قبل

وقـد تلقفــت دعــوة قاســم أمـين الجمعيــات التحرريــة فأفســدت اتمـع المصــري، وقــد شــهد 
  :ودبذلك الشه

ــم أمـــين قـــد أحـــدثت تـــدهوراً مريعـــاً في الآداب : (قـــال محمـــد فريـــد وجـــدي إن دعـــوة قاسـ
العامة، وأحدثت انتشاراً مفزعاً لمبدأ العزوبية، وأصبحت ساحات المحاكم غاصة بقضايا هتك 

  .)٣( )الأعراض، وهرب الشابات من دور أهلهن

أن أشـير في إيجـاز إلى الخطـأ إن المـرأة دفعـت ثمنـاً للتطـور، ويكفـي : (وقالت بنت الشاطئ
وأعني به انحراف المرأة الجديدة عن طريقها الطبيعي، وترفعها عـن .. الأكبر الذي شوه ضتنا 

  .)٤( )أما الأبناء فتركوا للخدم.. خدمة البيوت وتربية الأولاد: التفرغ لما تسميه

ة إلى فتاة فرنسية  وللأسف إن هذا المدح وكيل الثناء والإصلاح إنما يعود ذلك في النهاي
ويرجع الفضل في رسوخ عقيدة قاسم أمين بحتمية تنبيه : (كما هو في موضع آخر في الدائرة

                                                
  .، دار طيبة، دطت٣٠عودة الحجاب، محمد أحمد المقدم   (١)

ــور الجنــــدي  (٢) ــلاً عـــن جريــــدة الظـــاهر أكتــــوبر ٢٩رجـــال اختلـــف فــــيهم الـــرأي، أنـ ، دار الأنصـــار، القـــاهرة، دطــــت، نقـ
  .م١٩٠٦

  .٣٠رجال اختلف فيهم الرأي للجندي   (٣)

  .٢١المرجع السابق   (٤)



  ٤٠

الرأي العام في مصر بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة إلى واحدة من أكثر القضايا 
ت التي إلحاحاً ألا وهي رفع المستوى الاجتماعي للمرأة، ويرجع الفضل في هذا إلى الاتصالا

 –أقامها بوسط كان معنياً بالرقي الاجتماعي والثقافي أثناء إقامته بباريس، وربما يرجع الفضل 
إلى علاقة عاطفية تمت بينه وبين فتاة فرنسية وكانت أثرت على فكره  –وفقاً لبعض المصادر 

  .)١() تجاه قضية المرأة

ابتذال لهذه اللفظة وما ) وهو الفقيه حق الفقيه: (ووصف المستشرق لقاسم أمين بقوله
  .حوته من معنى كبير، ومنبئة عن طريقة أولئك المستشرقين في إصدار الأحكام

وللعجب أن نجد في الدائرة نفسها عن أحد أكبر فقهاء الإسلام ولا سيما في علم 
وحاول الشافعي أيضا وضع قواعد معينة لاستعمال القياس (الأصول، وهو الإمام الشافعي 

  .)٢( )قليل التوفيق في ذلك ولكنه كان

                                                
  .، قاسم أمين، ريزيتانو٢٦/٨٠٠٩الدائرة الثالثة    (١)

  .، أصول، شاخت٣/٥٠١: الدائرة    (٢)



  ٤١
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  ٤٢

قــاموس وتــراجم، خــير الــدين الزركلــي، دار العلــم للملايــين، : الأعــلام -١٠
 . م١٩٨٤بيروت، الطبعة السادسة 
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 .م١٩٦٩



  ٤٣
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 .الحسيني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، كربلاء، دطت
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 .م١٩٨٧-١٤٠٧مكتبة الحياة ، بيروت، لبنان 



  ٤٤
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